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 إفريقيـا في الـدول مـن العديـد في مسـتوطنة ظـاهرة التعـذيب ممارسـة أصـبح  لقد
 ورغــم م 2001 ســنة ففــي. الأوســط والشــرق والجنوبيــة الوســطى وأمريكــا وآســيا
 علــــى( دولــــة 112 مجمــــوع مــــن) المتحــــدة الأمــــم في عضــــو دولــــة 123 تصــــديق
 ضـــــحايا وحقـــــوق اعتبــــار لـــــرد العــــالمي المجلـــــ  فـــــ نّ  التعــــذيب، مناهضـــــة اتفاقيــــة
ـــة 100 مـــن أكثـــر أحصـــى التعـــذيب  دول ومنهـــا بانتظـــام، التعـــذيب تمـــارس دول
 منظمـة نتـائ  مـع الإحصـائي الاكتشـاف هـذا يتطـابقو  .1الاتفاقيـة على صدّق 
 معارضــيها تعُــذِّب دولــة 02 وجــود 1114 ســنة في أحصــ  الــتي الدوليــة العفــو

 . 2دادالتع فيها أُجري دولة 150 مجموع من السياسيين
 عهــــــد في التعـــــذيب مـــــن كثـــــيرا   نـــــ عا البلـــــدان هـــــذه مـــــن كبـــــيرا   عـــــددا   إنّ 

 الوحشـــية الممارســـة هـــذه استئصـــال في تأمـــل شـــعو ا وكانـــ  الأوروبي الاســـتعمار
 على الحاكمة النخب واحتازت الآمال خُيّب  ما سرعان ولكن الاستقلال، بعد
 مـــع بالتعــاون أحيانــا   وهــذا منتقــديها، لاضـــطهاد وكيَّفتهــا القمعيــة الممارســة هــذه
 المخابراتيـة أجهزتهـا تـزال لا الـتي وإسـرائيل وروسـيا الأوروبيـة لالـدو  وبعـض أمريكا
 تقنيــــات أحــــد  علــــى الثالــــث العــــالم مــــن زبائنهــــا لتــــدريب ســــرية مدارســــا   تــــدير

 .التعذيب
 اســـتيطان هـــو ملحّـــة ضـــرورة المعروضـــة في هـــذا الكتـــاب دراســـةال يجعـــل وممـــا
 حيــث الظــاهرة ههــذ تفــاقم وكــذا والإســلامي، العــربي العــالم في التعــذيب ممارســة
 – التعــــذيب لعتــــاد مســــتورد إقلــــيم أكــــبر إفريقيــــا وشمــــال الأوســــط الشــــرق أصــــب 
 وذلـــ  3السياســي، الـــتحكم وتكنولوجيــة – الكهربــائي الصـــعق أســلحة وخاصــة

 تحيّيــد لإشــكالية والتكنولوجيــة العلــم تطبيــق   عــننــت الأســلحة مــن جديــد نــوع»
 زالـ  وما 4.«المدنيين سكانال أساسا ستهدفي»و ،«للدولة ينيالداخل الأعداء
 منـذ الإقلـيم هـذا في التعـذيب ممارسـة عـن تقـارير تنشر الإنسان حقوق منظمات
 ممارســــة ،2002 لســــنة الدوليــــة، العفــــو لمنظمــــة تقريــــر آخــــر أثبــــ  فقــــد. عقــــود
 .والخلي  الأوسط والشرق العربي المغرب دول معظم في التعذيب
 في التعـذيب ممارسـة حـول العربيـة غـةبالل والكتـب التقـارير مـن عـدد   نُشِرم  لقد
 السياسـية الجريمـة هـذه انتشـار لمـدى امكافئـ لي  الجهد هذا أنّ  غير العربي العالم
 بذلتـه الذي الفكري بالجهد وكميا كيفيا يتناسب لا كما مناهضتها، تطلباتلمو 

 الغـرب، في للتعـذيب المناهضـة والحقوقيـة والفكريـة السياسـية والمنظمـات الحركـات
 الإحصــاء علــم منهــا – ميــادين عــدة في وتحاليــل ومنــاه  مقاربــات طــوّرت تيوالــ
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 والفلســــفة والتــــاريخ والقــــانون الإنســــان وعلــــم الاجتمــــاع وعلــــم السياســــية موعلــــ
ــــــة والبحــــــو  والأدب واللاهــــــوت ــــــم الإعلامي ــــــم الطــــــب وعل ــــــنف  وعل  – الخ ال
 .الوباء هذا لمكافحة
 وإثــراء الثغــور هــذه بعــض لســد المتطلــب الجهــد في إذن الكتــاب هــذا ينــدرج
 متواضــــعة مســـا ة فهــــو الإســـلامي،و  العــــربي العـــالم في التعــــذيب مناهضـــة حركـــة
وهــو  التـاريي المنظـور :مختلفتـين زاويتـين مــن التعـذيب ظـاهرة تتنـاول علـى تقتصـر

 .وهو موضوع الفصل الثاني الشرعي والمنظور موضوع الفصل الأول
 ويحفـــ  يســجِّل مكتـــي بعمــل ييالتـــار  المنظــور مـــن التعــذيب مقاربـــة ليســ 
 الفظـــــائع ويكشــــف الـــــذاكرة ينقــــب نفســـــاني بعـِـــلاج وليســـــ  والمعانــــات، الآلام
 فمـن. الحاضر في المكذّبة التعذيب بممارسات ليربطها المكبوتة أو المنسية الماضية
 فيهــــا يظهــــر الــــتي الظــــروف فهــــم في التارييــــة المقاربــــة تســــاهم العلمــــي، الجانــــب
 مــــن أمــــا. الخ وإدارتــــه وأشــــكاله ومقاصــــده نمــــوه تميِّــــز الــــتي توالنظاميــــا التعـــذيب
 في التعــــذيب استئصــــال علـــى التارييــــة المقاربــــة تســـاعد فقــــد النمــــوذجي الجانـــب
 وديناميكـات أنمـا  مـن المستنتجة والبصائر المعلومات بتوفيرها والمستقبل الحاضر
 .التاريخ في الممارسة هذه

 نافـذة كتابـات بعـدة التعذيب رطانس من أوروبا تطهير حركة تصاحب  لقد
 معتـبرا   وثقافيـا   علميـا   اهتمامـا   يستجلب الموضوع هذا زاليلاو  التعذيب، تاريخ في
 جزء هو ينُسى قد ما ولاستذكار نُسِي ما لـِبـمعْثِ  الكبير الجهد هذا إنّ . اليوم إلى
 ارةالقـ هذه طهارة على للحفاظ الأوروبي السياسي الأعمال جدول من يتجزأّ لا
ـــاك لـــي  وللأســـف. التعـــذيب مـــن  العـــربي العـــالم في مشـــا ة وبحـــو  اهتمـــام هن

 .الوحشية الممارسة هذه انتشار من الرغم على والإسلامي
 عــدد تطـرق ،الأوروبي للاســتعمار تعرضـ  الــتي الإسـلاميةو  العربيــة الـدول في
 ممعظمهـ واقتصـر الاسـتعماري، العهد في التعذيب جريمة إلى الكتّاب من ضئيل
 أو/و الممارســة هــذه ميَّــزت الــتي العامــة والخصــائ  المعطيــات بعــض عــر  علــى
 إدارتـه كيفيـة وتشـر  الضحايا منظور من التعذيب إدراك توض  شهادات تقديم

 تكميــل إلى يحتــاج الموضــوع هــذا ولكــن. الجلاديــن منظــور مــن وتســليطه وتنظيمــه
 الشــــهادات مــــن ممكــــن عــــدد أكــــبر ســــيجمعون الــــذين ينالبــــاحث انتظــــار في وهــــو

 حجـــم سيدرســـون والـــذين( والشـــهود والمعـــذِّبين المعـــذَّبين مـــن) والمكتوبـــة الشـــفوية
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 وعواقبهــــا، ووســــائلها وإدارتهــــا ومقاصــــدها وانتشــــارها وتطورهــــا التعــــذيب ممارســــة
 .الآن حتى شرنُ  مما وعمق دقة بأكثر وذل 
 الاســـــتعمار قبـــــل مـــــا الإســـــلاميو  العـــــربي العـــــالم في التعـــــذيب بخصـــــو  أمـــــا
ـــــات جلبـــــا   أقـــــل الاهتمامـــــات فـــــ نّ  الأوروبي ـــــذاكرة وكـــــأنّ  عـــــددا ، أقـــــل والكتاب  ال
 وجــه علــى الاســتعماري والحكــم التعــذيب بــين تــربط الإســلاميةو  العربيــة الجماعيــة
 .الأوروبي الغزو قبل التعذيب ممارسة وجود تتناسى أو وتنسى الحصر،
ـــــذاكرة إلى جتحتـــــا  المجتمعـــــات أنّ  إذ ،الجمـــــاعي النســـــيان هـــــذا يفُهـــــم وقـــــد  ال
 يمكــن المجتمــع نفــ  ففــي. والظــلام النــور إلى الجســم يحتــاج كمــا تمامــا   والنســيان
 الـــتي الأخـــرى والفـــترات مُقيَّمـــا   الجمـــاعي النســـيان فيهـــا يكـــون الـــتي الفـــترات تمييـــز
 التـاريي البقـاء لمنطـق يضـع والنسـيان الـذاكرة هـذه وتنظـيم مرفوضـا ، فيها يكون
 إثبـات ضـرورة أنّ  يترج  العربية، البلدان واستعمار غزو عدفب. للمجتمع والثقافي
 العـالم ذكريات جعل على استحث  الأوروبي والاستدمار النفي أمام الأمة وجود
 الأنظمــة ذاكــرة تجميـل وعلــى مثاليــة، ذكريـات الكارثــة قبــل مـا الإســلاميو  العـربي

 الواضـ  مـنو  .التعـذيب ذلـ  في بمـا عيو ا كل من وتصفيتها السابقة السياسية
 دُمرت حيث الثقافي الاستنـزاف إلى وجزئيا   أيضا   يرجع الجماعي النسيان هذا أنّ 

 إلى أدى ممـــا الســـابقة، السياســـية الأنظمـــة رمـــوز صـــل أواستُ  الثقافيـــة المؤسســـات
 لنـا يبـدو ولكـن. الجماعيـة الـذاكرة لنقـل والرمزيـة والكتابيـة الشـفوية السيور كسر
 للــــدفاع ارتكــــاس أساســــا   هــــي الجماعيــــة الــــذاكرة في «اءالعميــــ المنطقــــة» هــــذه أنّ 

 هـــــذافي  كتابـــــةال مشـــــروع علـــــى المعارضـــــات بعـــــض ذلـــــ  أثبـــــ  وقـــــد الثقـــــافي،
 .وضوعالم

 الإضـعاف أو العـدوان يقصـد لا الاسـتعمار قبل ما التعذيب تاريخ تناول إنّ 
 ،المســلمة الدولــة أضــعف ومــا الممارســة هــذه تــاريخ تحديــد إلى يســعى بــل الثقـافي،
 المســــلم الرجــــل صــــنع مــــا وأحســــن الإســــلام تعــــاليم البــــال عــــن يغيــــب أن بــــدون
 ولـي  دينـه، كـان مهمـا الحـاكم، جريمـة التعـذيب إنّ . التعذيبتصدي لظاهرة لل

 تعاليم بين تميِّز للموضوع والمتوازنة الواقعية المقاربة هذه إنّ . الإسلام تخ  بعاهة
 الإســلام بــين المــزج تميِّــز كمــا ا،تجســيده تــزعم الــتي الأنظمــة وممارســات الإســلام
 أنّ  للإدعــاء بيــنهم المــزج مــن التعــذيب ممارســات إنكــار أو لتبريــر الحكــم وأنظمــة
 .الإنسان يعُادي وحشي دين الإسلام
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 – التعــذيب الكتــاب هــذا منــه يقــارب الــذي الثــاني المنظــور يــ  مــا في أمــا
 دين»ـك الإسلام تتبنى العربية الدول دساتير أنّ  المعروف منف – الشرعي المنظور
 الخالـدة المبادئ» إلى تستند الإنسان لحقوق العربي الميثاق ديباجية وأنّ  ،«الدولة
ـــدينات الإســـلامية الشـــريعة أرســـتها الـــتي  مادتـــه أنّ  كمـــا «الأخـــرى الســـماوية وال

 ويحمـي شخصـه سـلامة وفي الحريـة وفي الحيـاة في الحق فرد لكل»: تقول الخامسة
 أنّ  علـــــى لّ يـــــد الإســـــلاميو  العـــــربي العــــالم واقـــــع بينمـــــا« .قالحقـــــو  هـــــذا القــــانون
 العليـا السـلطات بموافقة ومنظمة محكمة بطريقة سيُمارم  مؤسساتي سلوك التعذيب

 الانتمـــــاء بـــــين الجمـــــع إنّ . التعـــــذيب عتـــــاد بأحـــــد  مُجهّـــــزة للتعـــــذيب مراكـــــز في
 ههــذ بخصــو  الإســلامية الشــريعة حكــم قضــية يثــير التعــذيب وممارســة للإســلام
 عامـــة للإنســـان الإســـلام كفلهـــا الـــتي الحقـــوق فهـــم أ يـــة يؤكـــد كمـــا الممارســـة،
 والمعنويـة، الجسـدية السـلامة مجـال في الإسـلامية الحقـوق منها – خاصة وللمتهمم
 والتحقيـــق والاســـتنطاق، والاعتقـــال والتوقيـــف التفتـــي  ســـلطة وممارســـة والأمـــن،
 القـانون بتنفيـذ المكلفين لموظفينا لسلوك الإسلامية القواعد فهم وكذا – الجنائي
 .عليها ويتدربون يتربون أن يجب التي
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 تمهيد 1.
الإســـلامي مـــا قبـــل الاســـتعمار مـــن و تجاهـــل تـــاريخ التعـــذيب في العـــالم العـــربي  إنّ 

انـــه في شـــأنه أن يـــوحي بفكـــرة أنّ التعـــذيب جريمـــة ينفـــرد باقترافهـــا المســـتعمر وأعو 
فحسـب بـل هـو خطـير إذ  ئعهد ما بعد الاسـتقلال، ولـي  هـذا الاعتقـاد بخـاط

خاصــة العلــل السياســية والاجتماعيــة  –أنــه يحــول دون إدراك الأســباب الحقيقيــة 
التي يـنجم عنهـا ظهـور وانتشـار ظـاهرة التعـذيب، ويـؤدي إلى العجـز  –الداخلية 

صـدرا للعــبر المفيـدة في مناهضــة ولكــي تكـون المقارنــات التارييـة م. عـن معالجتهـا
سع يشمل ايجب إدراجها في إطار تاريي و  في العالم العربي والإسلامي التعذيب

 .تــاريخ البلــدان العربيــة الطويــل وكــذا تــاريخ الدولــة الإســلامية متراميــة الأطــراف

وهــــذا مــــا يهــــدف إليــــه هــــذا العــــر  الــــذي يكشــــف عــــن مــــدى انتشــــار ظــــاهرة 
ية عموما والتاريخ الإسـلامي علـى الخصـو ، والتعـرّف التعذيب عبر تاريخ البشر 

ولو ب يجاز على مقاصد التعذيب وألوانه وأدواته في الحضـارات والأديـان المختلفـة 
 .التي عرفها الجن  البشري

إلى التعـــذيب في الحضـــارات القديمـــة،  فصـــلالثـــاني مـــن هـــذا الالجـــزء يتعـــرّ  
الرابـع رواج الجـزء صـالحين، بينمـا يبـيّن الثالث على تعذيب الأنبياء والالجزء ويركّز 

 .التعذيب في المجتمع المسيحي
تســعى هــذه  و. الخــام  فيستكشــف رواجــه في المجتمــع الإســلاميالجــزء أمــا 
سـبعة في ) استنادا  إلى موسوعة العذاب التي ألّفها عبود الشالجي مـؤخرا   ،الدراسة
ظهـــور وانتشـــار التعـــذيب في ، إلى اســـتقراء الخصـــائ  العامـــة الـــتي تميِّـــز (مجلَّـــدات
إضـافة إلى ذلـ ، يتضـمن هـذا . الإسلامي وكذا مقاصـده وأسـاليبهو  العربي العالم

العـــر  بعـــض الشـــهادات الـــتي تعكـــ  الأنمـــا  الـــتي بـــرزت مـــن دراســـة موســـوعة 
 .الشالجي إحصائيا  
الســـادس لتبيـــين انتشــــار التعـــذيب في المجتمـــع المعاصــــر، الجــــزء وقـــد خُصّـــ  

 .تامي خلاصة للعر  التاريي لظاهرة التعذيبالخالجزء ويعر  

 التعذيب في الحضارات القديمة 2.
إنّ ظـاهرة التعـذيب قديمـة قـدم الإنســان علـى سـط  المعمـورة وإن تعـددت دوافــع 

أنـه لا يكـاد يلـو مجتمـع  5،6،7،8،9هذه الآفـة وألوااـا، وتؤكـد الدراسـات التارييـة
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مجتمــع مــا إلى حــد  تصــب  فيــه أمــرا  بشــري مــن ظــاهرة التعــذيب الــتي قــد تشــيع في
كل جــــزءا مــــن التشــــريعات عاديــــا، مقبــــولا، بــــل ومقنّنــــا في بعــــض الأحيــــان، يشــــ

 .القائمة
وهنــــاك إثباتــــات علــــى وجــــود 
ظـــاهرة التعـــذيب عنـــد الآشـــوريين 
الــــــــذين كــــــــانوا يقتلــــــــون أســــــــراهم 
ب جلاســهم علــى خــازوق وبقطــع 

وكــــذا عنــــد  10أيــــديهم وأرجلهــــم،
مـــا ثبـــ   المصـــريين القـــدامى مثـــل

مــن تعــذيب رمســي  الثــاني ســنة 
ـــــــــــــبعض  1300 ـــــــــــــل المـــــــــــــيلاد ل قب

ســـــجنائه في محاولــــــة لمعرفــــــة نوايــــــا 
أعدائـــــــــه خــــــــــلال الغــــــــــزو الحثِــــــــــي 

 11.لمصر
وكـــــــــــــان اليونـــــــــــــان القـــــــــــــدامى 
يمارســـــــون التعـــــــذيب إمـــــــا كـــــــأداة 
سياســـــــــــــــــية للحصـــــــــــــــــول علـــــــــــــــــى 
معلومـــــــــــات أو كـــــــــــأداة قضـــــــــــائية 
 ـــدف انتـــزاع إقـــرار المـــتهم الـــذي  

غير أنّ الإغريق كانوا يعـذبون العبيـد . شكال البينة القضائيةأكان يعُتبر من أهم 
الذين لم يكن يعُترف ب نسانيتهم أصلا والأجانب الذين كانوا يقطنون أثينا دون 
المـــــواطنين الأحـــــرار الـــــذين لم يكونــــــوا يتعرضـــــون للتعـــــذيب إلا في حالـــــة الخيانــــــة 

معلومــات  وكــان أحيانــا الغــر  مــن تعــذيب العبــد هــو الحصــول علــى. العظمــى
وكانـ  هـذه الازدواجيـة في التعامـل . تخ  سـيده الـذي هـو بمنـأى عـن التعـذيب

وهــا هــو ليكــورق . لــدى الإغريــق مقبولــة لــدى الكثــير مــن فلاســفتهم ومفكــريهم
(Lycurgue ) في مرافعتــه ضــد ليــوكرات(Léocrate ) الــذي اتهــم بالخيانــة عنــد

هـا السـادة القضـاة، مـن أي»: ياطـب القضـاة قـائلا( Chéronée)هزيمة شيروني 
مــنكم يجهــل أنــه في الحــالات المثــيرة للجــدل إذا كــان العبيــد أو الخــدم علــى علــم 
بالوقــائع يكــون مــن قمــة العــدل والديموقراطيــة أن يــتم اســتنطاقهم وعرضــهم علــى 

نماذج للتعذيب عند الآشوريين وعند 
 المصريين القدامى 
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 التعذيب بواسطة ثور بيريلاوس

وقــد تفاقمــ  ظــاهرة التعــذيب في المجتمــع اليونــاني عنــدما اســتولى  12«التعــذيب 
ومـن أنـواع التعـذيب الـتي اسـتعملها الإغريـق مـا . طةعلـى السـل« الطغاة الأثريـاء»

ـــــي ـــــالنبوت وبالمخلعـــــة وبالحجـــــارة وبالســـــيا ، وســـــكب النبيـــــذ في : يل الضـــــرب ب
« ثـــور»الأنـــف، واللّســـع بالقضـــبان الحديديـــة الملتهبـــة بالنـــار، وإدخـــال المـــتهم في 

 .نحاسي تُشعل النيران من تحته
كمــــا كــــان التعــــذيب رائجــــا 

تعمل أيضـــــــا عنـــــــد الرومـــــــان يُســـــــ
للتحقيـــــق القضـــــائي في حـــــالات 
الاغتيــــــــــــــال وجــــــــــــــرائم الســــــــــــــحر 

وقـــــــــد اســـــــــتُعمل في . والشـــــــــعوذة
ـــــــد  ـــــــة ضـــــــد العبي عهـــــــد الجمهوري
والأجانب من أهـل المسـتعمرات 
غير المواطنين حيث كان المواطن 
محميــــــــــــا مـــــــــــــن طــــــــــــرف قـــــــــــــانون 
الجمهورية وكان مجرد تقييده يعُـدّ 

ولكــن عنـــد قيــام الحكـــم . جنايــة
امتــــــــدت  الإمبراطــــــــوري المســــــــتبد

ظــــــــــــــاهرة التعـــــــــــــــذيب لتشـــــــــــــــمل 
المـــــواطنين أنفســـــهم وكـــــان ذلـــــ  

في بداية الأمـر عنـد الشـ  في مـؤامرة ضـد الإمبراطـور، لكـن تعـداه فيمـا بعـد إلى 
وقـد بـرع طغـاة أمثـال كـاليغولا ونـيرون وماكســيمينوس . المتهمـين في جـرائم أخـرى

 .في فنون التعذيب
ضـــية التعـــذيب، ولكـــن لم وقـــد اتخـــذ المفكـــرون الرومـــان مواقـــف مختلفـــة مـــن ق

فمـــثلا سيســـرون . تحصـــل قـــط مناقشـــة أخلاقيـــة اســـتعمال التعـــذيب للاســـتنطاق
(Cicéron ) ّانتزاع الشهادات يتم عند الضرورة التي تـؤثر علـى الجسـد »يرى أن

لذل  تبدو الشهادات المنتزمعة بواسطة العصـيّ أو بالتعـذيب أو بالنـار . أو الرو 
وحــتى الــذين عارضــوا ممارســة التعــذيب انطلاقــا مــن  »13 .أاــا تعــبّر عــن الحقيقــة

مقصـده »، إنما انتقدوا تحريفـه عـن (Sénèque)اعتبارات أخلاقية، مثل سيني  
وهنـــــاك مـــــن . المتمثـــــل في الاســـــتنطاق وإخضـــــاعه لنـــــزوات المتســـــلطين« الطبيعـــــي



 الإسلام في تحريمه وأصول التعذيب تاريخ
 

 

14 

ــــــــة مثــــــــل كانتيليــــــــان  عــــــــار  ممارســــــــة التعــــــــذيب انطلاقــــــــا مــــــــن اعتبــــــــارات نفعي
(Quintilien)البيان في فترة الحكم الإمبراطوري، الذي قال ، أمير: 

، فهنـاك أيضـا حجـ  [يقُصـد بـه التعـذيب]إذا كان  هناك مبررات للاسـتنطاق 
إنكــــم تزعمــــون أنــــه يمثــّــل وســــيلة مضــــمونة لاســــتخراج الحقيقــــة مــــن أفــــواه . لمناهضــــته

وذلــ   المجــرمين، لكــني أقــول أنــه غالبــا مــا يجعــل هــؤلاء المجــرمين يقومــون بالإدانــة زورا،
لأنّ صـــبر الـــبعض يجعـــل الكـــذب ســـهلا لـــديهم، في حـــين أنّ ضـــعف الـــبعض الآخـــر 

  14.يجعل الكذب ضروريا عندهم
 

 

مشاهد من ممارسة التعذيب 
 عند الرومان
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تشــريب كميــة هائلــة مــن : ومــن أنــواع التعــذيب الــتي مارســه الرومــان مــا يلــي
د الثـــور النبيـــذ والشـــد الموجـــع علـــى المثانـــة، والضـــرب بالســـيا  المصـــنوعة مـــن جلـــ

والمثقلـة بمعـدن الرصــا ، والطعـن المتكــرر بالسـكين والتســبب في المـوت البطــيء، 
وخلع المفاصل، والنشر بواسطة المنشار، و الكي والإحراق بالنـار، وقطـع اليـدين 
والقدمين، ورمي المتهم إلى السـباع الضـارية مـن أسـود ونمـور ودببـة وثـيران وذئـاب 

وكـــــلاب هائجـــــة أثنـــــاء 
لـــــدة الـــــتي ســـــباقات المجا

كانــــــ  تـــــــنظم للترفيـــــــه 
عـــــن المشـــــاهدين، وقـــــد 
عـــــاه مـــــن هـــــذا النـــــوع 
الأخـــــير مـــــن التعـــــذيب 
ــــــــــــير مــــــــــــن أتبــــــــــــاع  الكث

 .المسيحية الأوائل

وعـــــــــــــرف ســـــــــــــكان الأمـــــــــــــريكيتين 
الأصليين ظاهرة التعذيب إمّا في إطار 
ــــة أو لعقــــاب الأســــرى  الطقــــوس الديني
واســــتُعمل في ذلــــ  التعليــــق والتحريــــق 

بـــالجمر الملتهـــب بالنـــار ولســـع الجســـد 
وقطــــع الأعضــــاء وانتــــزاع القلــــب حيـــــا 
وغــــرز الســــكاكين في الجســــد لإعطــــاء 

 .الموت البطيء وسلخ فروة الرأس
كمـــــــــا عرفـــــــــ  جـــــــــلّ حضـــــــــارات 
الشــرق الأقصــى التعــذيب ففــي الصــين 
اســـــــتُعمل أثنـــــــاء التحقيـــــــق في جـــــــرائم 
الســرقة والقتــل وكانـــ  هنــاك أســـاليب 
للرجال وأخرى للنساء ومن الأساليب 

الضــرب بالعصــا علــى القــدمين والــردفين إلى حــد تمزيــق لحــم الجســد :  عُرفــ الــتي
أحيانا، وتكسير عظام القدم واليد ببطء، واسـتعمال لـو  خشـي يطـوق بـه عنـق 

القتــل بــألف »الضــحية فيمنــع وصــول يــده إلى فمــه للأكــل والشــرب، والخنــق، و

 لأزتيك الدينيةمشهد لأحد طقوس ا

 رجل مسيحي ملقى إلى السباع في ساحة مجالدة رومانية
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وكـــان  .أي بتقطيـــع قطـــع مـــن الجســـم الواحـــدة تلـــو الأخـــرى حـــتى المـــوت« جـــر 
التعذيب سائدا في اليابان يُسـتعمل بمباركـة مـن اايئـات القضـائية للحصـول علـى 
المعلومــات واســـتعمل الضــرب بالســـو  علــى القـــدمين والــردفين، وأثقـــال الحجـــارة 
ذات الـــــرلحوس الحـــــادة الـــــتي توضـــــع علـــــى الجســـــد، وربـــــط عنـــــق وذراعـــــي وســـــاقي 

ك، كمـا اسـتُعمل خلـع الضحية معا وتركها في تل  الحالة حتى تشرف علـى ااـلا
ولم تخــــل اانــــد مــــن . ق والتحريــــق، وكــــذا الإعــــدام بكثــــرة الجــــرا اغــــر المفاصــــل والإ

ظــاهرة التعــذيب حيــث اســتُعمل العديــد مــن الأســاليب مثــل ربــط أعضــاء الجســم 
بحبـــــل بطـــــرق متعـــــددة تجعـــــل الضـــــحية في وضـــــع مـــــؤلم، والتشـــــمي ، واســـــتعمال 

مــــورس التعــــذيب باســــتعمال الحشــــرات، وأدوات للضــــغط علــــى الأعضــــاء، كمــــا 
 .الضحية بدموسِ رأسهالفيل لقتل 

 
 

 بعض النماذج من ألوان التعذيب التي مورست في حضارات الشرق الأقصى
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 تعذيب الأنبياء والصالحين 3.
وعلـى وجــه الخصـو  تعــرّ  في الحضـارات القديمــة الأنبيـاء والصــالحون مـن ورثــة 
الأنبيــــــــاء إلى أشــــــــد ألــــــــوان الأذى مــــــــن طــــــــرف الأنظمــــــــة المناهضــــــــة لأفكــــــــارهم 

في إصــــلا  مجتمعــــاتهم عــــبر فــــدور هــــذه الفئــــة مــــن النــــاس أساســــي . الإصــــلاحية
تصـــــحي  العقائـــــد الفاســـــدة الـــــتي تجـــــذب المجتمـــــع إلى الأســـــفل وضـــــمان العـــــدل 

ومـــن البـــديهي أنّ عمليـــة الإصـــلا  هـــذه تشـــكلّ . والعدالــة الاجتماعيـــة للجميـــع
خطـــرا علـــى صـــرو  الاســـتبداد العقائـــدي والسياســـي والاقتصـــادي الـــذي يضـــمن 

 .   استمراره باستعمال العنف ضد الرعية
أنّ أبـا الأنبيـاء إبـراهيم الخليـل عليـه  15يبرنا القرآن الكريم في قصـ  الرّسـلو 

السلام لقـي مـن قومـه أشـد الاضـطهاد حـين أنكـر عبـادتهم للأوثـان ودعـاهم إلى 
ولما فشلوا في التغلب عليـه بالحجـة والبرهـان لجـؤوا إلى القـوة . توحيد الله عزّ وجلّ 

في   التعامـل مـع الـرأي الآخـر، فـألقوا بـهوهي أسلوب الطغاة لمعاقبة المعارضـة وفي
كمــا يبرنــا . أبطــل كيــدهم وجعلهــا عليــه بــردا وســلاما عــز وجــل النّــار ولكــن الله

القـرآن الكـريم عـن نبـأ السـحرة الـذين أمنـوا بـربّ موسـى عليـه السـلام فـنقم مـنهم 
فرعون لكوام لم يستأذنوه في إيماام ولشعوره بالخطر الذي مثلّه خطاب موسى 

قال فرعـون أآمنـتم بـه قبـل أن : ى استقرار صرحه وتوعّدهم بالعذاب الشديدعل
آذن لكـــــم  إنّ هـــــذا لمكـــــر مكرتمـــــوه في المدينـــــة لتُخرجـــــوا منهـــــا أهلهـــــا، فســـــوف 

 16.لأقطعّــــنّ أيــــديكم وأرجلكــــم مــــن خِــــلاف،   لُأصــــلِّبنّكم أجَعــــين. تعلمــــون
ل كلمــة حــق لم تــُرِ  والنــي يحــ  بــن زكريــا عليهمــا الســلام قُطعــ  رأســه لأنــه قــا

ولقــــي عيســـى بــــن مـــريم عليــــه الســـلام أشــــد . هـــيرودوس حـــاكم فلســــطين آنـــذاك
الأذى مــن قومــه إلى حــد أاـــم تــ مروا لصــلبه ولكــن  ـــاه الله مــن مكــرهم ورفعـــه 

كمــا تعــر  أتبــاع عيســى لأقســى أنــواع العــذاب فمــنهم مــن صُــلب ومــنهم . إليــه
. ب والســـباع تـــنه  جســـمهمـــن أُحـــرق حيـــا بالنـــار ومـــنهم مـــن ألقـــي إلى الكـــلا

وهـاهم أصـحاب الكهــف يفـرون بعقيــدتهم خوفـا مــن العـذاب الــذي توعّـدهم بــه 
أمّـا . مل  جائر اعتبرهم خطرا علـى ملكـه ويلجـؤون إلى كهـف ليلبثـوا فيـه سـنين

أصــــحاب الأخــــدود وهــــم أهــــل  ــــران الــــذين اعتنقــــوا النصــــرانية فقــــد لقــــوا أشــــدّ 
صّب لليهودية، الذي أتـاهم مـن صـنعاء العذاب من ذي نواس، مل  اليمن المتع

لــيردّهم عــن ديــنهم فــأبوا، فكــان عقــا م أن ألُقــوا جَيعــا، نســاء ورجــالا، شــيوخا 
 .  وأطفالا رضّعا، في ايب النار التي أُضرم  في أخدود أمر المل  بشقه



 الإسلام في تحريمه وأصول التعذيب تاريخ
 

 

20 

أذى كبــيرا مــن قومــه وحــتى مــن بعــض أقاربــه،  ( )ولقــي آخــر الأنبيــاء محمــد 
وكـان مشـركو . واتهموه بالكـذب والسـحر والكهانـة والجنـون فسخروا منه وشتموه

قــري  ينثــرون الــتراب علــى رأســه وهــو ســائر ويضــعون عليــه الأوســا  وهــو يصــلي 
ومن أشد من أساء إليه أبـو جهـل . ويتعلقون به ويتجاذبونه ويصرخون في وجهه

بــن هشــام وعمــه أبــو اــب بــن عبــد المطلــب، فكــان أبــو جهــل يعــتر  لــه فيســبه 
. ه، وكــان أبــو اــب جــار رســول الله يرمــي القــذر والأ ــاس علــى بــاب منزلــهويؤذيـ

، شـديد ( )كما كان عقبة بن أبي معيط، الذي كـان أيضـا يسـكن بجـوار النـي 
. الأذى عليــه، وقــد لقيـــه مــرة فوجــأ عنقـــه وبصــق في وجهــه الشـــريف ولطــم عينـــه

 معـيط وأخــذ وكـان الرسـول الكــريم مـرة يصــلي في المسـجد فقـام إليــه عقبـة بــن أبي
ساجدا حـتى جـاءت  صلى الله عليه وسـلمفر  بعير فألقاه عليه وهو ساجد، فظل 
ولقــي عقبــة بــن أبي معــيط الرســول مــرة . ابنتــه فاطمــة الزهــراء فأزالــ  عنــه الفــر 

فخنقــه خنقــا شــديدا حــتى ســقط علــى ركبتيــه  ( )أخــرى فوضــع ثوبــه في عنقــه 
ر فأخـذ بمنكـب عقبـة حـتى دفعـه فتصاي  الناس وظنـوا أنـه مقتـول، وجـاء أبـو بكـ

أتقتلـــــون رجـــــلا أن يقـــــول ربي الله وقـــــد جـــــاءكم »: عـــــن رســـــول الله وهـــــو يقـــــول
ولمـــا خـــرج نـــي الله إلى الطـــائف ليـــدعو قبيلـــة ثقيــــف إلى « .بالبينـــات مـــن ربكـــم

 17.الإسلام رجَوه بالحجارة حتى أدموا رجله وهم في ذل  يسخرون ويستهزئون
واضــــطروا  18،19.وائــــل أشــــد الاضــــطهادالأ ( )كمــــا اضــــطُهد أتبــــاع محمــــد 

فلمــا أعلــن أبــو . للهجــرة إلى الحبشــة،   إلى المدينــة فــرارا مــن أذى مشــركي قــري 
بكــر إســلامه أمــام المــلأ مــن المشــركين وثبــوا عليــه ووطــؤوه بالأقــدام وضــربوه ضــربا 

وكـان بـلال بـن . مبرحا حتى أغمي عليه وظن النـاس أنـه مـات مـن شـدة الضـرب
في سـبيل الله فقـد كـان مملوكـا لأميـة بـن خلـف، وكـان أميـة يجعـل ربا  ممن أوذي 

في عنقــه حــبلا ويدفعــه إلى الصــبيان يلعبــون بــه، وكــان يــؤتى بــه في وقــ  الظهــيرة 
شــم  ويضـــعوه علــى الرمـــل الشــديد الحــرارة   توضـــع علــى صـــدره 

ُ
إلى المكــان الم

، «مــدلا تــزال هكــذا حــتى تمــوت أو تكفــر بمح»: صــخرة عظيمــة فيقــول لــه أميــة
 20.وظل بلال في العذاب حتى اشتراه أبو بكر فأعتقه. «أحد، أحد»: فيقول

وعُــذِّب خبّــاب بــن الأرت عــذابا شــديدا، فكــان المشــركون يعُرّونــه ويلُصــقون 
ظهره بالحجارة المحماة بالنار ويلوون عنقه وكانوا أيضا يوقدون له نارا ويحرقون  ا 

ـــاب رســـول الله. جســـده متوسّـــد بـــبردة في ظـــل الكعبـــة  وهـــو ( ) وقـــد أتـــى خبّ
فقعد « ألا تدعو الله »: فقال له وهو متأثر بما لقيه المسلمون من شدة المشركين
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لقد كان من قبلكم ليمشط »: وقد احمرّ وجهه الشريف وقال صلى الله عليه وسلم
بأمشــا  الحديــد مــا دون عظامــه مــن لحــم أو عصــب مــا يصــرفه ذلــ  عــن دينــه، 

الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما ياف إلا ولميُتمّنّ الله هذا 
 «.الله عز وجل، ولكنكم تستعجلون

وعُذِّب عمـار بـن ياسـر وأبـوه ياسـر 
وأمه سمية وكان مشـركو قـري  يعـذبوام 
بحـــرّ الشــــم ، وكـــان أبــــو جهـــل يحمــــي 
لعمـــار دروع الحديـــد في اليـــوم الصـــائف 
ويلبســـــه إياهـــــا وشـــــددوا عليـــــه العـــــذاب 

ارة وبوضــع الصــخر علــى صــدره بــالحر تــ
أخـــــرى وبـــــالحرق بالنـــــار وبـــــالتغريق تـــــارة 

ومات ياسر تح  العـذاب، أمـا . أخرى
سميــــة فــــ ن أبـــــا جهــــل طعنهــــا في قُـبُلهـــــا 
بحربـــــة فماتـــــ  وكانـــــ  أوّل شـــــهيدة في 

ـــــــى  21.الإســـــــلام وشـــــــددوا العـــــــذاب عل
عمـــار ولم يتركـــوه حـــتى ســـبّ رســـول الله 

ل عمــارا وهــو يبكــي جعــل يمســ  عــن وذكــر آاــتهم بخــير، فلمــا لقــي الرســو  ( )
أخذك الكفار فغطّوك في الماء فقل  كـذا وكـذا  فـ ن عـادوا فقـل »: عينيه ويقول
 «.ذل  ام

وعُــــــذِّب أبــــــو ذر الغفــــــاري عنــــــد إســــــلامه بمكــــــة وكــــــان المســــــلمون يكتمــــــون 
أشهد أن لا إله إلا »: إسلامهم، فخرج أبو ذر إلى الكعبة، وصا  بأعلى صوته

، فقـــام إليـــه مشـــركو قـــري ، وضـــربوه بالســـيا  حـــتى «رســـول اللهالله، وأن محمـــدا 
 .أضجعوه وأدموه، وفي اليوم الثاني عاود الإعلان بالشهادة فعادوا إلى ضربه

وعُـذِّب خبيـب بـن عـدي مـن طـرف مشـركي قـري  انتقامـا اـزيمتهم في بـدر، 
كمـــا قُطِّعــ  أوصـــال حبيـــب بـــن زيــد الأنصـــاري رســـول محمـــد . فخُلعــ  أطرافـــه

وكـــان عـــم الـــزبير بـــن العـــوام يعلـــق ابـــن . لى مســـيلمة بـــأمر مـــن هـــذا الأخـــيرإ ( )
فيقــــول « ارجــــع إلى الكفــــر»: أخيــــه في حصــــير ويــــدخن عليــــه بالنــــار وهــــو يقــــول

وقــد حُــب  مصــعب بــن عمــير عقابــا لــه علــى إســلامه « .لا أكفــر أبــدا»: الــزبير

 صورة تمثل أحد الأنبياء وهو ينُشر إلى نصفين
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 وعــذب طلحــة بــن عبيــد الله وعبــد الــرحمن بــن عــوف وصــهيب بــن ســنان وحمامــة
 .بن بلال وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وأم عني  وغيرهم كثير

 التعذيب في المجتمع المسيحي 4.
كانـــ  الكنيســـة في بـــادئ الأمـــر ضـــد التعـــذيب وذلـــ  لقـــرب عهـــدها بمـــا لقيـــه 

ولكـــن لم تمـــرّ . المســـيحيون الأوائـــل مـــن أذى شـــديد مـــن طـــرف الأبـــاطرة الرومـــان
نيسـة في هـذا الشـأن فأصـبح  في كثـير قرون قليلـة حـتى تغـيّر الموقـف الرسمـي للك

مـــن الأحيـــان ظـــاهرة التعـــذيب متفشـــية في البلـــدان المســـيحية بمباركـــة مـــن أربـــاب 
 .الكنيسة، باستثناء بعض الباباوات الذين كان ام موقف مناهض للتعذيب

وفي صـــدر القـــرون الوســـطى لم تســـتعمل الكنيســـة التعـــذيب للحصـــول علـــى 
الفاصـــل في اعتبـــاره « القـــول الإاــي»تقصّــي  الاعــتراف مـــن المــتهم بـــل مــن أجـــل

« حكـم الله»متهما أو بريئا، فكان المتهم يتعر  لألوان العذاب مـن أجـل بيـان 
. في شــأنه، إذ كــان المعتقــد الســائد أن الله ينقــذ المــتهم مــن العــذاب أن كــان بريئــا
ـــد إلى قدمـــه اليســـرى   يلُقـــى بـــه في اـــر  أو فكانـــ  مـــثلا يـــد المـــتهم اليمـــنى تقُيّ

حـــو  مــــن مــــاء وتكــــون  اتـــه بعــــد ذلــــ  دلــــيلا 
. علـــى براءتـــه كمـــا يكـــون غرقـــه دلـــيلا علـــى إدانتـــه
كما كان المتهم يعُذَّب بالنار اعتقادا بأنّ النار لا 

 .تحرق بريئا
وتميّـــز البابـــا نيكـــولاس الأول في القـــرن التاســـع 

التعـــــــذيب جريمـــــــة »المـــــــيلادي عـــــــن غـــــــيره فـــــــاعتبر 
ليــــه إلى الكــــذب مزدوجـــة لأنــــه يـــؤدي بمــــن يقـــع ع
وقـــــد عـــــبّر في  22«ويعرضـــــه إلى الألم بـــــلا جـــــدوى

عـــن موقــف الكنيســـة مــن التعـــذيب في  044ســنة 
 :رسالة إلى بوري  أمير بلغاريا جاء فيها

إني أعلــــم أنــــ  لمـّـــا تلُقــــي القــــبض علــــى أحــــد اللصــــو  ترهقــــه بالعــــذاب حــــتى 
الاعـــتراف  يجـــب أن يكـــون. يعــترف، وذلـــ  مـــا لا تجيــزه أيـــة شـــريعة سماويـــة أو بشــرية
ألـن تُصـاب بالخجـل والعـار . بأيّ جُرم أو جناية عفويا ولا يجب الحصول عليه بالقوة

ــر الإثبـــات الجرمـــي بعـــد التعـــذيب  وهــل تــُـدركِ مـــدى الظ لـــم الـــذي يســـببه  إذا لم يمظهم
إجراء التعذيب  وإذا لم يكن الضحية يمل  قوة كافية لمقاومة التعذيب يعـترف بذنبـه 

 البابا نيكولاس الأول
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مــــن يكــــون المجــــرم الحقيقــــي عنــــدها، إذا لم يكــــن ذلــــ  . ا حقــــادون أن يكــــون مــــذنب
 23الشخ  الذي أُجبر بالقوة على الاعتراف بذنبه 

ممـا « الحكـم الإاـي»وبعد فترة بدأ الش  يحوم حول جدوى ما كان يسـمى 
إلا أنّ ظــــاهرة التعــــذيب بقيــــ  ســــارية مقبولــــة لــــدى . أدى بالكنيســــة إلى إدانتــــه

هـا القضـاة للبحـث عـن الحقيقـة خاصـة ممـن اتهمـوا بعض رجال الكنيسة يلجـأ إلي
ولكن لم يدم ذل  طويلا وعاد التعذيب إلى الانتشار بسبب اسـتبدال . بالزندقة

« مجموعـــــة جوســـــتينيان»إجـــــراءات الاتهـــــام بـــــ جراءات التحقيـــــق المســـــتوحاة مـــــن 
القانونيـة الــتي وضــعها الرومــان في القــرن الســادس والــتي ســا   في تفشــي ظــاهرة 

وقد نت  ذل  الاستبدال من جهة عن انبعا  القانون الروماني الـذي . بالتعذي
بدأ في بولونيا الإيطالية ومن جهة أخرى عن النظرية القانونية للإقرار التي طورتها 

 . الكنيسة في القرن الثاني عشر حيث جعل  فعلا من الاعتراف سيد الأدلة
جديـدة حينمـا أصـدر  وفي القرن الثالث عشر أخذت ظاهرة التعذيب أبعـادا

 1252في سـنة ( Innocent IV)« البريء الرابع»البابا سينيبالدوفيشي الملقب 
الـــذي شـــرعّ اللجـــوء إلى التعـــذيب أثنـــاء التحقيـــق، ( Ad extirpanda)دســـتوره 

( Alexandre IV)« ألكسـندر الرابـع»وجاء بعده البابا رينالدو سيغني الملقـب 
جـــال التحقيـــق تعـــذيب المتهمـــين   البابـــا لر  1251الـــذي أبـــا  ابتـــداء مـــن ســـنة 

وأُسّـ  منـذ . الـذي كـان لـه موقـف مماثـل( Clément IV)« كليمون  الرابـع»
الــــتي « محــــاكم التفتــــي  المقدســــة»ذلــــ  الحــــين اســــتبداد القضــــاء الــــديني في ظــــل 

راج  في مختلـف أنحـاء العـالم المسـيحي وبلغـ  أوجهـا ابتـداء مـن القـرن الخـام  
د سقو  آخر إمـارات الأنـدل ، حيـث عـاه منهـا المسـلمون عشر في إسبانيا بع
وقـــد بلغـــ  فظاعـــة الجـــرائم الـــتي اقترفتهـــا محـــاكم التفتـــي  . واليهـــود أشـــد المعانـــاة

الإســبانية في حـــق المتهمـــين باارطقـــة درجـــة جعلـــ  عـــدة بـــابوات يعربـــون لحكـــام 
ول  وب( Paul III)إسبانيا عن استنكارهم لتل  الممارسات مثل بول  الثالث 

ــــــــــــــــث عشــــــــــــــــر ( Pie IV)وبي الرابــــــــــــــــع ( Paul IV)الرابــــــــــــــــع   وقريقــــــــــــــــوار الثال
(Grégoire XIII ) وألكســــــندر الســــــادس(Alexandre VI .) وقــــــد ذهــــــب

ـــا ليـــون العاشـــر  إلى أبعـــد مـــن ذلـــ  حـــين قـــام  1511في ســـنة ( Léon X)الباب
 .بحرمان المشرفين عن محاكم التفتي  في منطقة طوليد، أي إخراجهم من الملة
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 24:تضمن  أنواع التعذيب الذي مارستها محاكم التفتي  في أوروبا ما يليو 
الإحــراق بالنــارد الــدفن حيــاد سمــل العيــوند ســحب الأظــافرد ســل الألســنةد قلــع 
الأثــداءد فســخ الفــ د خلــع الأطــرافد تمزيــق الأرجــلد ســحق العظــامد التعــذيب 

وقوالـــب الحديــــد  بالمـــاء ســـقيا وتقطــــيراد التعـــذيب بالجاروكــــاد التعـــذيب بالأســــيا 
أســــوا   ــــا قطــــع مــــن الحديــــد : أمــــا آلات التعــــذيب فشــــمل  مــــا يلــــي .المحمــــاة

الشــائ د كلاليــب لانتــزاع اللحــم مــن العظــمد قــدور مــن الحديــد لصــهر الرصــا  
وصـــبه علـــى المعـــذبيند قـــدور لغلـــي الزيـــ  والمـــاء وصـــبه علـــى المعـــذبيند دواليـــب 

اضــــات حديــــد لعــــضّ وســــحّابات ذات مســــامير حــــادة لتمزيــــق الأجســــادد عضّ 
اللحــمد أكاليــل حديــد ذات مســامير حــادة ناتئــة مــن الــداخل تطــوق  ــا جبهــة 
المعـــذب وتضــــيق بمفتــــا  يــــدور بلولــــب يغــــرز المســــامير في الجبــــيند كلاليــــب ذات 
رلحوس حــــادة لقلــــع أثــــداء النســــاء مــــن صــــدورهند آلات لســــل الألســــنةد آلات 

حميــ  واحمـرت حشــرت  لتكسـير الأسـناند أحذيــة حديـد تعـر  علــى النـار فـ ذا
فيهــا قــدم المعــذبد أحذيــة فيهــا مســامير مــن داخلهــاد ســفافيد حديــد توضــع في 
النار ويكوى  ا البدند مشنقة معلقة في السقف تخنق المعذب ولا تقتلـه ليكـون 
ذلــ  أطــول لعذابــهد سلاســل غليظــة أنيطــ   ــا أثقــال حديــد معلقــة بالســقف 

زق أعضاءهد توابي  مـن الحديـد يحشـر تعلق بأطراف المعذب فتجذبه الأثقال وتم
المعــذب في باطنهــا وفي با ــا ســكاكين حــادة فــ ذا أطبــق بــاب التــابوت اخترقــ  
ــــة إلى قلبــــه وأخــــرى إلى  ــــاطن الــــدمالى وثالث ــــني المعــــذب ســــكينان ونفــــذتا إلى ب عي
معدتــــهد آلات لطــــي بــــدن المعــــذب وكســــر عظــــام ظهــــرهد مطــــارق ثقيلــــة لســــحق 

اوس لصــلب المعــذبيند آلــة تســمى الجحــ  الــرلحوسد صــليب يــدعى صــليب أنــدر 
الخشــي يــربط إليهــا المعــذب ويطــوق صــدره ب لــة مــن حديــد تضــيق بلوالــب حــتى 

 (من اليمين إلى اليسار على التوالي) ليون العاشر و كليمونت الرابعو   ألكسندر الرابع و البريء الرابعالبابوات 
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تنقطع أنفاسهد آلة من الحديد توضـع في فـم المعـذب كـي لا يـتمكن مـن الصـرا  
 .إذا بوشر بتعذيبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دين عن ممارسات محاكم التفتيشمشه
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 بعض المشاهد من التعذيب في القرون الوسطى
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تمثيل لعملية البني على 
 المعذب ليموت خنقا
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 بعض المشاهد من التعذيب في القرون الوسطى
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 بعض أدوات التعذيب المستعملة في القرون الوسطى
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 التعذيب في المجتمع الإسلامي 5.
عـــني الإســـلام بضـــمان وحفـــ  كرامـــة الإنســـان الـــتي أقرهـــا الله في كتابـــه العزيـــز في 

ولقـــد بـــيّن  .25ولقـــد كرّمنـــا بـــني آدم: ســـبحانه وتعـــالى أكثـــر مـــن موضـــع كقولـــه
عايـــة مصـــاا العبـــاد في الـــدنيا والآخـــرة وأنّ مقاصـــد العلمـــاء أنّ الإســـلام جـــاء لر 

وقـام . الشريعة الإسلامية مبنية على التوازن بين الحقـوق الفرديـة والمصـلحة العامـة
بتعريــــف المصــــاا الضــــرورية الــــتي يجلــــب « الموافقــــات»الإمــــام الشــــاطي في كتابــــه 

ف  والعقـل فقدااا الشقاء للفرد والفساد للمجتمع ولّخصها في حف  الدين والـن
والملاحــ  أن حفــ  هــذه الجوانــب مــن حيــاة الإنســان ورعايتهــا . والمــال والنســب

يــؤدي حتمـــا إلى ضــمان ســـلامته الجســدية والمعنويـــة الــتي لم تفطـــن إليهــا المواثيـــق 
 .الدولية لحقوق الإنسان إلا مؤخرا

وقــــد أشــــار عبـــــد الله الحامــــد إلى مـــــدى ضــــمان الإســـــلام لســــلامة الإنســـــان 
 :عنوية فقالالجسدية والم

صان الإسلام كرامة الإنسان، فحرّم تعـذيب الجسـد والاعتـداء علـى البـدن بجـر  
أو ضرب أو جلد، وحرّم تعذيب النف  بسجن أو سبّ أو شتم أو تخويف أو سـوء 

وقـرر الشـرع جَلـة مـن الأحكـام والعقوبـات الـتي تكفـل حمايـة الإنسـان . ظنّ أو قذف
ســنى لــه أن يمــارس حقوقــه الشخصــية ويتمتــع مــن كــل ضــرر أو اعتــداء يقــع عليــه، ليت

 26.بحرية التصرف في شؤونه دون إعاقة أو ضرر
. إذن فقــــد جــــاء الإســــلام بشــــريعة ومبــــادئ تصــــون الإنســــان وتحفــــ  كرامتــــه
ولكن إذا تساءلنا عن مدى إسقا  هـذه المبـادئ علـى حيـّز الواقـع وإلى أيّ حـد 

النظريــــة الإســــلامية  مكنّــــ  فعــــلا مــــن ضــــمان ســــلامة الإنســــان المســــلم  ــــد أنّ 
لمصــاا الإنســان وكرامتــه لم تُســتوعب بصــورة كاملــة إلاّ لفــترة قصــيرة امتــدت مــن 

إلى ااية الخلافة الراشدة، حيث كاد المجتمع الإسلامي الأول  ( )حياة الرسول 
 .أن يلو تماما من ظاهرة التعذيب

ب في يتضــــمن هــــذا الفصــــل عرضــــا للتوزيــــع الــــزمني والجغــــرافي لظــــاهرة التعــــذي
التــاريخ الإســلامي الممتــد مــن القــرن الأول إلى القــرن الماضــي للهجــرة، مــع تركيــز 

كمـا يتطـرّق . على الدولتين الأموية والعباسية لدور ا في نشأة ونمو هذه الظـاهرة
 .هذا الفصل إلى مقاصد التعذيب وألوانه في تاريخ الدولة الإسلامية
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ـــــي ل ـــــ 1.5. ـــــع الجغراف ـــــي والتوزي ـــــر الومن ـــــاريخ التغي ـــــي الت اهرة التعـــــذيب ف
 الإسلامي

نشأت ظاهرة التعذيب في وسط المجتمع الإسلامي في عهد بني أميـة وتنامـ  في 
عهد بني العباس، إلا أنّ كل بقاع الدولة الإسلامية مـن شـرقها الأقصـى في اانـد 
إلى غر ا الأقصى في الأنـدل  عرفـ  هـذه الظـاهرة الـتي تواجـدت بـدون انقطـاع 

الإســـلامي علـــى مـــدى تاريـــه الطويـــل وإلى يومنـــا هـــذا وإن بـــدرجات في المجتمـــع 
 .متفاوتة

يجــد القــارئ هنــا محاولــة لدراســة إحصــائية لجمــع مــن وقــائع للتعــذيب جــرت 
علـى مــرّ العصــور الإســلامية يتبعهــا ســرد لأمثلـة عــن هــذه الوقــائع تخــ  الــدولتين 

 .الأموية والعباسية

 دراسة إحصائية 1.1.5.
ــــــة ألــّــــف الباحــــــث العر  اقــــــي عبــــــود الشــــــالجي موســــــوعة للعــــــذاب في تــــــاريخ الدول

قرنا في سبع مجلـدات وحـوا   13الإسلامية على الخصو  على مدى أكثر من 
صـــفحة ضـــمّنها وقـــائع تارييـــة في التعـــذيب منهـــا مـــا يفـــوق الخيـــال مــــن  2300

ويمكـــــن اعتبــــــار هـــــذه الموســـــوعة بحثــــــا رائـــــدا في العـــــالم العــــــربي . حيـــــث البشـــــاعة
هـــدف إلى تحســـي  القـــارئ بظـــاهرة التعـــذيب الـــتي مـــا فتئـــ  تنخـــر والإســـلامي ي
وإن كــــان للشــــالجي الســــبق في جَــــع كــــمّ هائــــل مــــن الوقــــائع التارييــــة . مجتمعاتنــــا

وتبويبهـــا حســـب لـــون التعـــذيب، ف نـــه مـــن الضـــروري أن يعكـــف البـــاحثون علـــى 
 .تحليل الوقائع المسرودة من جوانب مختلفة

حالــة تعــذيب ذكُــرت  255عينــة صــغيرة مــن  ونقــدم هنــا محاولــة أوليــة لدراســة
نظــــر أ)في موســــوعة الشــــالجي مــــن أجــــل دراســــتها إحصــــائيا مــــن عــــدة جوانــــب 

واسـتنبا  نظاميـات وأنمـا  تـتحكم في ظـاهرة ( ثالـثتفاصيل العيّنـة في الملحـق ال
ولكن يجب تنبيه القـارئ مـن البدايـة إلى . التعذيب المتفشية في المجتمع الإسلامي

تائ  المستنتجة من هذه الدراسة مرتبطة من جهة بمدى تمثيل العينة أنّ صلابة الن
المأخوذة مـن موسـوعة الشـالجي لمجمـوع وقـائع الموسـوعة، ومـن جهـة أخـرى بمـدى 

وإنّ هـــذا الـــتحف  مـــن . تمثيـــل مجمـــوع وقـــائع الموســـوعة لواقـــع التـــاريخ الإســـلامي
قــة توسّــع شــأنه أن يحــث علــى مواصــلة هــذا البحــث الأو  بدراســات أخــرى معم
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دائرة البحث إلى موسوعة الشـالجي كلهـا، بـل وتقـوم بمواصـلة عمـل الشـالجي مـن 
 .  أجل إحصاء وقائع أخرى للتعذيب في التاريخ الإسلامي وتحليلها بدقة

يبـــــــيّن الشـــــــكل الأول أدنـــــــاه التغـــــــيّر الـــــــزمني لظـــــــاهرة التعـــــــذيب في التـــــــاريخ 
ــ  هــو أنــه لم يــل قــرن مــن . الإســلامي فالشـــكل . هــذه الظــاهرةوالشــيء الملاحم

يبـــيّن كيـــف ظهـــر التعـــذيب مبكـــرا في القـــرن الأول ااجـــري وهـــو مـــا يتـــزامن مـــع 
 . للهجرة 132إلى سنة  41الدولة الأموية التي دام حكمها في الشام من سنة 
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 التغير الومني ل اهرة التعذيب في التاريخ الإسلامي: 1الشكل 

 

القـــرن الثـــاني أي خـــلال  ونـــرى في الشـــكل تضـــاعف اســـتعمال التعـــذيب في
الثلث الأخير من حكم بني أميـة في الشـام وبدايـة حكـم بـني العبـاس الـذي امتـد 

كمـا نـرى مـن خـلال الشـكل أنّ النصـف . للهجـرة 454إلى سـنة  132من سنة 
تميــّز بارتفــاع شــدة ( مــن القــرن الثــاني إلى الرابــع)الأول مــن مــدة حكــم العباســيين 
وضــــو  أنّ هــــذه الظــــاهرة ا فضــــ  حــــدتها في ظــــاهرة التعــــذيب، بينمــــا يبــــدو ب

(. مـن القـرن الخـام  إلى القـرن السـابع)النصف الثاني من مدة حكـم العباسـيين 
وقـــد تفاقمـــ  ظـــاهرة التعـــذيب مـــن جديـــد في القـــرنين الثـــامن والتاســـع وهـــو مـــا 
يتزامن مع سقو  الدولة العباسية واسـتيلاء التـتر علـى بغـداد وحكـم المماليـ  في 

ويلاحــــ  أيضــــا أنّ القــــرون العاشــــر . وتفكــــ  الدولــــة الإســــلامية مصــــر والشــــام
والحــادي عشــر والثــاني عشــر تميــزت با فــا  حــدة التعــذيب تــلاه ارتفــاع ابتــداء 
ــــة وبدايــــة عهــــد  ــــز بانحطــــا  الخلافــــة العثماني ــــذي تميّ ــــث عشــــر ال مــــن القــــرن الثال
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د اســتمر وأغلــب الظــن أنّ هــذا الارتفــاع قــ. الاســتعمار الغــربي للــبلاد الإســلامية
خلال القرن الرابع عشر إلا أنّ موسوعة الشالجي لم تتطرق إلى القرن الأخـير إلا 

ويمكـــن اســـتنتاج أنّ ظـــاهرة التعـــذيب في .بصـــورة مقتضـــبة كمـــا يشـــير إليـــه المؤلـــف
التــاريخ الإســلامي كانــ  أكثــر تفشــيا في زمــن التحــولات السياســية الكــبرى عنــد 

وعنـــدما يـــتمكن النظـــام . عمال القـــوةانتصــار نظـــام جديـــد علـــى نظـــام قــائم باســـت
ولكـن هـذا الاسـتنتاج . الجديد من بسط سيطرته تـنخفض شـدة ظـاهرة التعـذيب

 .هذا ما سيتم التحقق منه لاحقايستلزم أن يكون للتعذيب وظيفة سياسية و 
 يبــيّن الشــكل الثــاني التوزيــع الجغــرافي لظــاهرة التعــذيب في التــاريخ الإســلامي،

التعــذيب الــتي تحتــوي عليهــا العينــة في ســبع منــاطق  قــائعوقــد ت ترتيــب أمــاكن و 
. والعراق والشام ومصـر والمغـرب العـربي والأنـدل الشرق الأقصى والخلي  : وهي

نـرى أنّ ثلــث وقــائع التعــذيب تخـ  العــراق وأكثــر مــن ربعهـا يــ  مصــر، بينمــا 
وانطلاقـــا  .في الأنـــدل  %3.4تـــنخفض النســـب في المنـــاطق الأخـــرى لتصـــل إلى 

 يمكن استنتاج تبايناتواقعا تارييا  ة التي قد تترجمالجغرافيهذه الاختلافات من 
 .راطقالأ التي سادت مختلف وبنيوية تخ  طبيعة الأنظمة سياسية واجتماعية
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 التوزيع الجغرافي ل اهرة التعذيب في التاريخ الإسلامي: 2الشكل 

 

وخاصـة  الجغرافيـة هـذه التباينـات سـبب عمـا إذا كـانيمكـن التسـالحل غير أنـه 
اخـــتلاف في مـــدى تســـجيل وتـــواتر وقـــائع التعـــذيب النســـبة القصـــوى في العـــراق 
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الإســـلامية، إضـــافة إلى كـــون الباحـــث عبـــود الشـــالجي  اندالبلـــ مختلـــفتارييـــا في 
 .العراقأر  طلاع أشمل بما ي  إمواطنا عراقيا له 

ة كواـا العصـر من وقائع التعذيب تخ  الدولـة الأمويـ تينننقدم فيما يلي عيّ 
ـــة العباســـية الـــتي شـــهدت  الإســـلامي الـــذي نشـــأت فيـــه ظـــاهرة التعـــذيب، والدول

 .تفاقم وانتشار الظاهرة على مدى واسع

 التعذيب في الدولة الأموية 2.1.5.
بقيـــام الدولـــة الأمويـــة تغـــيّر حـــال المجتمـــع الإســـلامي ودخـــل في دوامـــة الاســـتبداد 

لدولــة والعنــف المضــاد للجماعــات السياســي والفكــري ومــا  ــم عنــه مــن عنــف ا
 : ويصف عبود الشالجي هذا التحوّل بما يلي. المقاومة له

لمـّـا تســلط الأمويــون علــى الحكــم تغــير الأمــر عمــا كــان عليــه في عهــد الخلفــاء 
الراشــدين، فظلــم بعضــهم النــاس وســلّطوا علــيهم عمّــالا مــن الظــالمين، وأول مــن 

د بــن أبيــه، فعــذّب النــاس ودفــنهم وهــم سُــلّط علــى النــاس مــن هــؤلاء الظــالمين زيــا
  سلّطوا ولـده عبيـد الله بـن . أحياء، وبنى عليهم الحيطان، وقطع أطراف النساء

زياد فسار على طريقة أبيه في الجور وزاد عليه بأنه كان يرمـي النـاس مـن شـاهق، 
ويقتــل الرجــل الــبريء ويبعــث برأســه إلى ابنتــه الصــبية، فــ ن جــاءت الابنــة تطلــب 

وجــاء . بيهــا لتــدفنها أمــر بالابنــة فقُتلــ  وهــو يمتِّــع نفســه بمرآهــا وهــي تقُتــلجثــة أ
مــن بعـــد ا الظـــالم الســـيئ الصـــي  الحجـــاج بـــن يوســـف الثقفـــي فـــزاد عليهمـــا في 

  .(ولانظر الملحق الأ)27 .الظلم والبغي، وقتل ما يزيد عن ألف ألف إنسان
ن وانتهاء بمروان الحمـار ولعلّ جلّ خلفاء بني أمية ابتداء بمعاوية بن أبي سفيا

قد مارسوا الاستبداد السياسي بدرجات متباينة مع تطرف بعضهم مثل يزيد بـن 
وتميــّـز عـــنهم الخليفـــة عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز الـــذي . معاويـــة في الاضـــطهاد والقمـــع

انظـــر )حـــدّا للتعســـف  حكـــم أقـــل مـــن ثـــلا  ســـنوات أقـــام فيهـــا العـــدل ووضـــع
.   الـذي لم يـدم حكمـه أكثـر مـن سـتة أشـهر، وبعـده يزيـد النـاق(ثـانيالملحـق ال

وقد كان لأتبـاع بـني أميـة مـن وزراء وولاةّ وقـوّاد الـدور الرئيسـي في تطبيـق القمـع، 
وقد ترك بعضـهم سـيرا مظلمـة في تـاريخ القهـر أمثـال زيـاد بـن أبيـه وعبيـد الله بـن 
زيــاد والحجــاج بــن يوســف الثقفــي ومســلم بــن عقبــة المــري وقــرة بــن شــري  وبشــر 

ويــروى عــن عمــر بــن عبــد . مــروان ويزيــد بــن المهلــب وخالــد القســري وغــيرهمبــن 
الحجـاج بـالعراق والوليـد بالشـام »: العزيز أنه قبل خلافته استعر  بعضهم فقال
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اللهم قد امـتلأت الـدنيا ظلمـا وجـورا … وقرة بمصر وعثمان بالمدينة وخالد بمكة
تشـبّه زيـاد بعمـر »: قـالويروى عن عمر بـن عبـد العزيـز أيضـا أنـه  «!فأر  الناس

وقــد أشــار هــادي  «فــأفر ، وتشــبّه الحجــاج بزيــاد فأهلــ  النــاس( بــن الخطــاب)
 :العلوي في كتابه فصول من تاريخ الإسلام السياسي إلى أنّ 

ومـن المعـروف . منا  الشبه هو شـدة عمـر الـتي اسـتوحاها زيـاد في حكـم العـراق
تعذيب وإنما كانـ  درجـة مـن  مع ذل  أن شدة عمر لم تقترن بحالات قتل كيفي أو

الإفرا  هو أن شدة عمر تحولـ   ومنا . الحزم والضبط جعلته مهيبا في عيون الناس
والحجـاج . عند زياد إلى إرهاب دموي اسـتوحاه الحجـاج ومضـى فيـه إلى مـداه الأبعـد

نسخة متطرفة من زياد وعلى يـده أصـب  الإرهـاب حالـة يوميـة شـاملة يعيشـها النـاس 
 28.فئاتهم ولمختلف الأسباب من سياسية وعاديةعلى اختلاف 

وأمّــا مســلم بــن عقبــة المــري، وهــو أحــد قــوّاد يزيــد بــن معاويــة، فهــو مــن كــان 
علـــى رأس الجـــي  الـــذي أرســـله يزيـــد لقمـــع التمـــرّد الـــذي وقـــع ضـــدّه في المدينـــة 

ولمـّـا دخــل مســلم المدينــة أباحهــا لجنــوده فعــاثوا فيهــا قــتلا وابــا واغتصــابا . المنــورة
ويقـدّر المؤرخـون عـدد الـولادات غـير . لحرمات فيما سُمّي بعد ذل  بواقعة الحـرةّل

الشرعية التي  م  عن عمليات الاغتصاب التي طال  نساء المدينـة مـن طـرف 
وما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام هـو أن . جي  مسلم بن عقبة بسبعة آلاف

لإسـلامي، كـان يعتـبر مـا قـام بـه مسلم بـن عقبـة، كـالكثير مـن أمثالـه في التـاريخ ا
ويـُروى أنـه بعـد واقعـة الحـرةّ توجـه . في المدينة من فضائع تقربّا لله سـبحانه وتعـالى

إلى مكــة المكرّمــة لقمــع تمــرّد ابــن الــزبير، ولكــن وافتــه المنيــة في الطريــق، فقــال وهــو 
مـام اللهم إن  تعلم أني لم أشاقّ خليفة، ولم أفارق جَاعـة، ولم أغـّ  إ»: يحتضر

ســراّ ولا علانيــة، ولم أعمــل بعــد الإيمــان بــالله ورســوله عمــلا أحــبّ إّ  ولا أرجــى 
  29«.عندي من قتل أهل الحرة
ســـجون الأمـــويين كانـــ  قائمـــة علـــى التعســـف والجـــور » ويـــرى المؤرخـــون أنّ 
كـــان في ســـجون عمـــال معاويـــة مـــن يحـــب  ويقيـــد »و 30«.والـــتحكم والأحقـــاد

معاويـة بــن »ويـروى أنّ  31«.علـى طـلاق زوجتـهبالحديـد ويحمـل بوسـائل الإكـراه 
أبي ســفيان حــب  آمنــة بنــ  الشــريد زوجــة عمــر بــن الأحمــق الخزاعــي في ســجنه 

32«.بالشام وألقى رأس زوجها في حجرها بعد قتلـه
يوسـف بـن »كمـا يـروى أنّ  

عمر الثقفي حب  خالد بن عبد الله القسري وحب  معـه بناتـه ونسـاءه وجواريـه 
وقـــد شـــهدت أوضـــاع المســـاجين تحســـنا كبـــيرا في عهـــد  33«.وشـــرع يعـــذّ م معـــا

 .الخليفة عمر بن عبد العزيز كما سيأتي بيانه لاحقا
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وكانــ  اايــة الدولــة الأمويــة علــى أيــدي العباســيين الــذين أول مــا بــدءوا بــه  
 : كان الانتقام الشديد من بني أمية، ويصف عبود الشالجي ذل  فيقول

 بالنــاس أنّ العباســيين لمــا انتصــروا علــيهم بعــض الأمــويين صــنعهكانــ  عاقبــة مــا 
قتلــوهم صــغارا وكبـــارا، حــتى النســـاء، قــتلا ذريعــا في كـــل مكــان فلـــم يفلــ  مـــنهم إلا 
الرضــيع، أو مــن هــرب إلى الأمــاكن القاصــية،   تجــاوزوا الأحيــاء مــنهم إلى الأمـــوات 

 34 .فنبشوا قبورهم وأخرجوا رممهم وضربوها بالسيا  وأحرقوها بالنار

 التعذيب في الدولة العباسية 3.1.5.
الحــال بالنســبة لبــني أميـــة فــ نّ معظــم خلفــاء بــني العبــاس مارســـوا  كــانتمامــا كمــا 

الاســـتبداد السياســـي بـــدرجات متباينـــة باســـتثناء بعضـــهم مثـــل المعتضـــد والمـــأمون 
والواثـق، ومـع تميـّز بعضـهم في الاضـطهاد والقمـع، ويقـول عبـود الشـالجي في هـذا 

   :الصّدد ما يلي
علـــى الحكـــم أعلنـــوا أاـــم حـــاربوا الأمـــويين لســـوء ســـيرتهم  العباســـيونلمـــا اســـتولى 

وخـرقهم بالنــاس وإذلااــم واسـتئثارهم بــالفيء والمغــاي، وكــانوا يكـررون أاــم غضــبوا لمــا  
كان الأمويون يصنعون بالناس من قتل للرجال وسي للنساء وأسـر للأطفـال وصـلب 

ولكـن بعـض هـؤلاء العباسـيين  . ونفـي في البلـدانعلى جذوع النخل وإحـراق بـالنيران 
   35 .كالمنصور والمتوكل والقاهر تعدّى ظلمهم ظلم من سبقهم

مارس المنصور نحو الرعية جَيع أنواع العـذاب فـدقّ الأوتـاد في العيـون، »وقد 
وسمــّر المعــذّبين في الحيطــان، ودفــن بعضــهم أحيــاء، وبــنى علــى الــبعض الحيطــان، 

حــــب  المنصــــور عبــــد الله بــــن الحســــن »كمــــا   36«.البيــــوتوهــــدم علــــى الآخــــرين 
وأقاربــــــه مــــــن بــــــني الحســــــن في ســــــرداب تحــــــ  الأر  لا يعرفــــــون لــــــيلا ولا اــــــارا 
والســـرداب عنـــد قنطـــرة الكوفـــة ولم يكـــن عنـــدهم بئـــر للمـــاء ولا ســـقاية، فكـــانوا 
يبولـــون ويتغوطـــون في موضـــعهم وإذا مـــات مـــنهم ميـــ  لم يـــدفن بـــل يبلـــى وهـــم 

شتدت عليهم رائحـة البـول والغـائط فكـان الـورم يبـدو في أقـدامهم ينظرون أليه فا
 37«.  يترقى إلى قلو م فيموتون

فقد تعدى ذل  إلى نب  القبور وكان اتهام الإنسـان عنـده بأنـه »أما المتوكل 
وكـان القـاهر شـديد القسـوة، فلمـا اسـتخلف  38«.من شيعة آل علي كافيا لقتلـه

ر ا بيــده مائــة مقرعــة وعلقهــا بثــديها   علقهــا عــذب امــرأة أبيــه أمّ المقتــدر وضــ»
يتلـذذ بـأن يـأمر بقتـل »، وكـان 39«.وهي مكنسة فكان بواـا يجـري علـى وجههـا

الابن   يحضر رأسه فيضعه بين يدي الأب،   يأمر بذب  الأب ويضع الرأسين 
 40«.أمام ثالث يقتله من بعد ا



 الإسلام في تحريمه وأصول التعذيب تاريخ
 

 

30 

واتهــم في تطبيــق القمــع، وقــد وكـان أتبــاع بــني العبــاس مــن وزراء وولاةّ وقـوّاد أد
ــــل البريــــديين الثلاثــــة وأبي مســــلم  ســــجّل التــــاريخ لبعضــــهم صــــفحات مظلمــــة مث
الخرســاني وعبــد الله بـــن علــي ومعـــن بــن زائـــدة ويزيــد بـــن مزيــد وعقبـــة بــن مســـلم 

 .والفضل بن مروان و محمد بن عبد المل  الزيات وحامد بن العباس وغيرهم
المعاملة الوحشية للمساجين، ويروى  كما كان  سجون بني العباس تسودها

تُسـدّ منافـذ جسـم »أن من أنواع التعذيب التي كان  تمارس داخـل السـجون أن 
الضــحية بــالقطن ويوضــع في دبــره منفــا  ويـُـنفخ   يُضــرب بالســيا  حــتى يتمــزق 

وقـد 41 «.تقُلـع عينـاه ويُصـب مكاامـا الرّصـا ( أو)جسـمه في داخـل السـجن 
في حكم بعض الخلفاء العباسيين الذين تميزوا بالعدل، تحسن  أوضاع المساجين 
شــهدت الســجون عنايــة وخضــع  لنظــام موحــد إلى »ففــي عهــد المعتضــد مــثلا 

للسـجون ( المعتضد)حد ما وظهرت رو  إنسانية في معاملة المسجونين، وأوقف 
 42 «.أموالا كبارا لنفقات المحبوسين وثمن أقواتهم ومائهم وسائر مؤام

 التعذيب مقاصد 2.5.

 دراسة إحصائية 1.2.5.
ــــة المــــأخوذة مــــن موســــوعة الشــــالجي مــــن حيــــث مقصــــد عمــــل  ــــل العيّن ــــد تحلي عن

 :إلى سّ  فئات المقاصدالتعذيب تّ تصنيف 
وهذا ما يمكن وصفه بالتعذيب القضـائي الـذي : حمل المتهم على الإقرار( 1

 .المادية يطول المتهممين في جنايات وجرائم عند العجز عن استكشاف الأدلة
وعــــــادة مــــــا يكــــــون ذلــــــ  لأغــــــرا  سياســــــية وتخــــــ  : جَــــــع المعلومــــــات( 2

 . المعلومات إما الشخ  المعذّب ذاته أو شخ  آخر له علاقة بالضحية
ويـــدخل في هـــذه الفئـــة العديـــد مـــن الأغـــرا  : معاقبـــة معـــار  سياســـي( 3

 الثانويـــة منهـــا معاقبـــة معـــار  سياســـي ينتمـــي إلى حركـــة معارضـــة قائمـــة، معاقبـــة
معار  سياسي بعد هزم حركته، معاقبة صاحب رأي سياسي أو فكري مخـالف 
وإن لم ينــــتم لأيــــة معارضــــة، معاقبــــة لانتمــــاء سياســــي بالنســــب، معاقبــــة منــــاف  
سياســـي قـــائم أو بعـــد هزمـــه أو عزلـــه، معاقبـــة مســـؤول حكـــومي لقـــرار سياســـي، 

 .معاقبة لأمر بالمعروف أو اي عن المنكر
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ن ذلــ  إمــا عــن طريــق تعــذيب شــريحة محــددة مــن ويكــو : إرهــاب المجتمــع( 4
 .المجتمع أو تعذيب شخ  معيّن ليكون قدوة لمن يشاركونه الأفكار والآراء

ويشـــمل ذلـــ  حمـــل النـــاس علـــى دفـــع الضـــرائب وجَـــع : اســـتخراج المـــال( 5
 .المعلومات عن الخراج ومصادرة الأموال

الدولـة ويـتم ذلـ  مـن طـرف موظـف يمثـل سـلطة : تعسف في حق الرعية( 4
ميول نفسية لإظهـار السـلطة )لأسباب غير سياسية ولا أمنية، بل شخصية بحتة 

 .(عن طريق إيقاع الألم بالغير، انتقام، الخ
وتجدر الإشارة إلى كون وقائع التعـذيب تخـ  في أغلـب الأحيـان فئـة واحـدة 

 .من هذه الفئات، إلا أاا قد تتعلق في بعض الحالات بفئتين أو أكثر
من حيث مقصـد التعـذيب المبيّنـة في الشـكل  إحصائيا   تحليل العينةإنّ نتائ

مـــــن حـــــالات التعـــــذيب تقـــــع قصـــــد معاقبـــــة  %55الثالــــث تشـــــير إلى أنّ حـــــوا  
وإذا أضــفنا حــالات التعــذيب الــذي يطُبــّق لإرهــاب . المعارضــة السياســية وقمعهــا

 .ياسيةمن أعمال التعذيب اا وظيفة س %30المجتمع، ف ننا  د أنّ أكثر من 
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ونسرد هنا أمثلة عن وقائع تعذيب كل مقصد من المقاصـد المـذكورة، وقـد ت 
ترتيب المقاصد حسب أ يتها مـن حيـث نسـبة الممارسـة، في حـين رتُبّـ  الوقـائع 

 .اتفي العينة من الشهاد المتعلقة بنف  المقصد حسب تسلسلها التاريي

 التعذيب لمعاقبة المعارضين توظيفأمثلة عن  2.2.5.
الـتي تضـمنتها  التعـذيبوقـائع من مقاصد  %55تمثل هذه الفئة نسبة ما يقارب 

ـــة كـــل فئـــات المجتمـــع العارضـــة للنظـــام . العينـــة وقـــد طـــال التعـــذيب في هـــذه الحال
الـتهم  واستعمل  ضد المخالفين فكريا والمعارضين السياسيين العديد مـن. القائم

 .مثل تهمة الزندقة  دف تبرير تعذيبهم وقتلهم وتشريدهم
ولحــــق الفقهــــاء الــــذين وقفــــوا في وجــــه الحكــــام، علــــى وجــــه الخصــــو ، مــــن 

فقد أصاب الإمام أبو حنيفـة مـن الحـب  والضـرب  43.العذاب وااوان ما لحقهم
 مــا أصــابه مــرة لأنــه رفــض أن يقبــل وظيفــة رسميــة عنــد عامــل الأمــويين ابــن هبــيرة
فيكون بذل  متواطئا فيما يقوم به من مظالم، ومرة في زمـن العباسـيين في حكـم 

وكـان . المنصور الذي يئ  من مداهنته فأمر بحبسه وضربه كل يوم عشرة أسـوا 
لـــي  علـــى مســـتكره »الإمـــام مالـــ  في زمـــن أبي جعفـــر المنصـــور يحـــد  بحـــديث 

ا أخذت كرها، فضُرب الذي كان يستدلّ به المعارضون لبيعة المنصور كوا «يمين
ولم . مــن أجــل ذلــ  الإمــام مالــ  بالســيا  ومُــدت يــده حــتى ا لعــ  مــن كتفــه

يـــن  الإمـــام الشـــافعي مـــن اســـتبداد وا   ـــران الـــذي ضـــاق ذرعـــا لمواقـــف الإمـــام 
المستنكرة للظلم حيث كاد له واتهمه بأنه مع العلوية، وسيق الشـافعي إلى بغـداد 

ام أحمـد وضُـرب بالسـيا  في زمـن المـأمون   في وقـد حُـب  الإمـ. مكبلا بالحديـد
كمـــا . زمـــن المعتصـــم والواثـــق بســـبب مخالفتـــه اـــم الـــرأي في مســـألة خلـــق القـــرآن

حُـــب  الفقيـــه ســـعيد بـــن المســـيّب في عهـــد عبـــد الملـــ  بـــن مـــروان وضُـــرب ســـتين 
سوطا وألُب  ثيابا من شعر وطيف به في المدينة لأنه امتنـع مـن أن يبـايع الوليـد، 

إبـــراهيم الإمـــام وعُـــذّب وقتُـــل غيلـــة في عهـــد مـــروان الحمـــار آخـــر خلفـــاء  وسُـــجن
 .الأمويين

 :وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ الإسلامي
نظر إلى محمد بن إبـراهيم بـن  144لماّ اعتقل المنصور بني الحسن في السنة  ▪

م، نع: أن  الديباج الأصفر  قال: الحسن وكان من أجَل الناس صورة، فقال له



 بجاوي يوسف عروة، عباس طارية، بن محمد
 

 

41 

أمــا والله لأقتلنـّـ  قتلــة مــا قتلتهــا أحــدا مــن أهــل بيتــ ،   أمــر بأســطوانة : قــال
 44.مبنيّة ففرق ،   أدُخل فيها، فبُني عليه وهو حيّ 

هـــــ تــــ مر بعــــض القــــواد علــــى المعتصــــم وبــــايعوا العبــــاس بــــن  223في ســــنة  ▪
دعـا  المأمون، وكان منهم عمرو الفرغاني، فلمـا نـزل المعتصـم بنصـيبين في بسـتان،

: صـــاحب البســـتان وأمـــره فحفـــر بئـــرا بقـــدر قامـــة،   دعـــا بعمـــرو الفرغـــاني وقـــال
جــرّدوه، فجــرّد، وضـــربوه بالســيا ، والبئــر تُحفـــر، حــتى إذا فـُـرلى مـــن حفرهــا، أمـــر 
المعتصم فضُرب وجـه عمـرو وجسـده بالخشـب، فلـم يـزل يُضـرب حـتى سـقط،   

 45.ر وطُمّ  عليهجرّوه إلى البئر فاطرحوه فيها، فطرُ  في البئ: قال
كــــان المتوكــــل يحقــــد علــــى محمــــد بــــن عبــــد الملــــ  الزيــــات أمــــورا، فلمــــا و    ▪

الخلافــة قــبض عليــه وعذّبــه في تنــّور كــان ابــن الزيــات قــد اتّخــذه لتعــذيب مــن يريــد 
تعذيبــه، وهــو مــن خشــب، فيــه مســامير مــن حديــد، أطرافهــا إلى جاخــل التنّــور، 

قا بحيـث أنّ الإنسـان كـان يمـدّ يديـه إلى وتمنع من في داخله من الحركة، وكان ضيّ 
فــوق رأســه ليقــدر علــى دخولــه لضــيقه، ولا يقــدر مــن يكــون فيــه أن يجلــ  فيــه، 

 46.هـ 233فبقي فيه أياّما ومات، وكان ذل  في سنة 
هــــ خلـــع المعتـــز أخـــاه المؤيــّـد مـــن ولايـــة العهـــد وقيــّـده وضـــربه  252في ســـنة  ▪

وضعه في ثلّاجة حيث أجلسه في حجـرة أربعين مقرعة، وحبسه وقتله بالبرد بأن 
 47.ونضّدت عليه حجارة الثل  فجمد بردا ومات

هـــ قتــل عامــل نيســابور علــي بــن الحســن ااــلا  مــن علمــاء  243في ســنة  ▪
 48.نيسابور بأن أدخله بيتا، وأوقد فيه النار في التبن، فمات من الدخان

، الملقــب هـــ قــبض المعتضــد علــى محمــد بــن الحســن بــن ســهل 200في ســنة  ▪
شــيلمة، وكــان قــد اتّهــم بأنــه يســـعى لبيعــة خليفــة مــن أولاد الواثــق، فصــدقه عـــن 

والله لـو : المؤامرة، ولكنه لم يب  باسم من أرادوا بيعته، فاجتهد به وأاّ، فقـال لـه
هات أعمـدة : فقال المعتضد للفراّشين. لم أخبرك باسمه( شاورما)جعلتني كردناكا 

مـر أن يُشـدّ عليهـا شـدّا وثيقـا، وأحضـر فحمـا كثـيرا فـر  الخيم الكبار الثقـال، وأ
على الطوابيق بحضرته، وأجّجوا نارا، وجعل الفراّشون يقلّبـون شـيلمة علـى النـار، 

 49.وهو مشدود على الأعمدة، حتى انشوى ومات
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هـــــ اعتقــــل ابــــن بقيــّــة، وزيــــر بختيــــار البــــويهي، أبــــا نصــــر بــــن  344في ســــنة  ▪
اف العــذاب وبســط عليــه ألــوان المكــاره، حبســه في الســراج، وبعــد أن عذّبــه أصــن

 50.صندوق ومنع عنه الطعام حتى مات
هـــ قتــل القائــد الحبشــي ســعيد بــن  ــا  الأحــول، علــي بــن  451في ســنة  ▪

محمــــد الصــــليحي صــــاحب الـــــيمن، وأســــر زوجتــــه الســـــيدة أسمــــاء بنــــ  شـــــهاب 
هـا ورأس أ  الصليحيّة وعذّ ا بأن أركبها في هودج وجعل أمام ااـودج رأس زوج

لزوجها قتل معه، وبقي  الملكة أسماء في أسر الأحـول سـنة كاملـة في زبيـد ورأس 
 51.زوجها ورأس أخيه معلّقان أمام طاقة دارها،   أنقذها ولدها من الأسر

هـــــ اتّهــــم الســــلطان بمصــــر الأمــــير علــــي بــــاي بالتــــ مر عليــــه،  000في ســــنة  ▪
المعاصــــير فأُحضــــرت، وعُصــــر فاعتقلــــه وأحضــــره وأحضــــر الجــــلّاد وأمــــر ب حضــــار 

وفي اليـــوم التـــا  عُـــذّب كـــذل  بحضـــور الســـلطان عـــذابا شـــديدا حـــتى  . بحضـــرته
 ّ إنّ الســلطان ضــربه بعكّــاز كــان في يــده مــن الفــولاذ، . كســرت رجــلاه وركبتــاه

 52.فخسف صدره، فأُخذ إلى الخارج وخُنق
هــــــ جـــــرى تعـــــذيب القاضـــــي بـــــدر الـــــدين، كاتـــــب الأســـــرار  110في ســـــنة  ▪
لقـاهرة، وكــان مــن جَلــة مــا عُـذّب بــه أن ضُــرب أوّلا أمــام الســلطان الغــوري،   با

 53.عُصر، واستمرّ في العذاب الشديد حتى مات
ــم بأنــه زنــا بــ مرأة  111في ســنة  ▪ هـــ وقعــ  حادثــة بمصــر وهــي أنّ رجــلا اته 

فرفـــع أمر ـــا إلى حاجـــب الحجّـــاب بالـــديار المصـــرية، الأمـــير أنســـبائي، فضـــر ما 
  بعــد ذلــ  رفــع أمر ــا إلى الســلطان الغــوري فأحضــرا بــين يديــه، . ا بالزنــافاعترفــ

وذكــرا أاّمــا رجعــا عمّــا أقــراّ بــه مــن الزنــا قبــل ذلــ ، فقعــد الســلطان امــا مجلســا 
فـــأقرّ شـــيخ الإســـلام برهـــان الـــدين المقدســـي . جَـــع فيـــه العلمـــاء والقضـــاة الأربعـــة

تى شمـ  الـدين الزنكلـوني فغضـب السـلطان لـذل ، وكـان المسـتف. بصحة الرجـوع
الحنفــي وولــده، فــأمر الســلطان  مــا، فضــربا في المجلــ  حــتى ماتــا تحــ  الضــرب، 
وأمـــر بشـــنق المتـّهممـــين بالزنـــا علـــى بـــاب صـــاحب الفتـــوى فشُـــنقا، وعـــزل الشـــيخ 

 54.برهان الدين والقضاة الأربعة من مناصبهم
ق، كـــان الشـــيخ زادة النهـــداوي، صـــاحب عـــذاب الســـلطان محمـــد بـــن تغلـــ  ▪

ســلطان اانــد، عجيبــا في قســوته، بعــث إليــه الســلطان بفقيهــين ليقتلهمــا، فقــال 
ذوّقو ا بعض الشيء، يعني من العذاب، فبُطحا على قفائيهمـا، وجُعـل : لزبانيته
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علــــى صــــدر كــــلّ واحــــد منهمــــا صــــحيفة حديــــد محمــــاة،   قلعــــ  بعــــد هنيهــــة، 
 55.تل  الجراحاتفذهب  بلحم صدريهما،   أخذ البول والرماد، فجعل على 

 التعذيب لإرهاب المجتمع توظيفأمثلة عن  3.2.5.
الـتي تضـمنتها  التعـذيبوقـائع من مقاصد  %14تمثل هذه الفئة نسبة ما يقارب 

وتتميز الوقائع الخاصـة  ـذه الفئـة بـالإرادة في تطبيـق الألم علنـا في الميـدان  .العينة
التـــاريخ  مـــنيلـــي أمثلـــة منتقـــاة وفيمـــا . العمـــومي لكـــي تُـتّخـــذ الواقعـــة كعـــبرة للغـــير

 :الإسلامي
، ومعــه امرأتــه ( )لاقـى الخــوارج عبـد الله بــن خبـاب، صــاحب رسـول الله  ▪

وهــي حبلــى قــد أركبهــا علــى حمــار، وهــو يســوقه، فلمّــا عرفــوه ســألوه عــن الخلفــاء 
الراشــــــدين فــــــأثنى علــــــيهم جَيعــــــا، فأضــــــجعوه وذبحــــــوه،   أخــــــذوا امرأتــــــه فبقــــــروا 

 56.بطنها
هــــــ أُســـــر معبـــــد بـــــن حـــــرز الزنـــــاتي بـــــالمغرب وجـــــيء بـــــه إلى  341في ســـــنة  ▪

المنصــورية، وطيــف بــه وبابنــه في مدينــة القــيروان، وقــد أُشــهرا، وقُطعّــ  يــدا ولــده 
  سُــلخ جلــد معبــد وهــو . ورجــلاه وهــو يــرى ذلــ  في بــاب أبي الربيــع، وصُــلب

57.حيّ ولم يتحرّك، وحُشي بالتبن
  

كـــــــان الســـــــلطان محمـــــــد بـــــــن   ▪
ري، ســــلطان غرناطــــة، محمــــد النصــــ

والمقتــــول ســـــنة  300المخلــــوع ســـــنة 
اعتقـــــل . هــــــ، عظـــــيم القســـــوة 310

طائفة من ممالي  أبيه فسـجنهم في 
مطبق الأري بحمراء غرناطة، وأقفل 
علــــيهم الأبـــــواب ومـــــنعهم القـــــوت، 
فمكثـــوا أياّمـــا يصـــرخون مـــن الجـــوع 
حــــــــتى خفتــــــــ  أصــــــــواتهم بعــــــــد أن 
اقتـــات آخــــرهم موتـــا مــــن لحـــم مــــن 

  الشفقة حارسـا كـان سبقه، وحمل
ـــــى أن طـــــر  اـــــم  ـــــرأس المطبـــــق عل ب
 تمثيل لإحدى طرق الصلب في بلاد فارسخبــزا يســيرا، تــنغّ  عليــه أكلــه مــع 
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مباشــــرة بلــــواهم، ونمــــى إلى الســــلطان ذلــــ ، فــــأمر بــــه فــــذب  علــــى حافــــة الجــــبّ 
 58.فسال  عليهم دمالحه

هـــ نصــب الســلطان الملــ  الناصــر محمــد بــن قــلاوون الأمــير  324في ســنة  ▪
هرة، لاضـــــطراب الأحـــــوال فيهـــــا وتســـــلّط ســـــيف الـــــدين قـــــدادار واليـــــا علـــــى القـــــا

فأوّل مـا بـدأ بـه أن أحضـر الخبـّازين وضـرب كثـيرا مـنهم بالمقـارع ضـربا . الحرافي 
 59.مبرحا، وسمرّ عدّة منهم في دراريب حوانيتهم

هـ ركب وا  القاهرة العثمـاني وشـقّ مـن وسـط المدينـة فمـرّ  1211في سنة  ▪
التجّــار، وكــان يتلــو القــرآن، فـــأمر علــى ســوق الغوريــة، وأنــزل شخصــا مــن أبنــاء 

الأعوان فسحبوه من دكانه، وبطحوه على الأر ، وضربوه عدّة عصـيّ مـن غـير 
جـرم ولا ذنـب،   تركـه وسـار إلى الأشـرفية، فـأنزل شخصـا مـن حانوتـه وفعـل بــه 

 60.مثل ذل 

 التعذيب تعسفا في حق الرعية توظيفأمثلة عن  4.2.5.
الـتي تضـمنتها  التعـذيبوقـائع من مقاصد  %14تمثل هذه الفئة نسبة ما يقارب 

 :وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ الإسلامي. العينة
كان عبيد الله بن زياد يتلذّذ بتعذيب النسـاء وقطـع أطـرافهنّ بمحضـر منـه،   ▪

إنّ في الفكـر : كيـف تـرين  فقالـ : وقد جيء إليه بامرأة فقطع رجلها وقـال اـا
  أمـــر فقُطعـــ  رجلهـــا الأخـــرى . حديـــدتكم هـــذهفي هـــول المطلـــع لشـــغلا عـــن 

لكــنّ سميّــة : لتســترينه، فقالــ  لــه: وجــذب ، فوضــع  يــدها علــى فرجهــا، فقــال
 61.أمّ  لم تكن تستره

يـُروى أنــه مـن جَلــة ألـوان العــذاب الــتي كـان يمارســها المعتضـد أن يــأمر بمــن  ▪
ه الــتراب ونصــفه بعذّبــه فتُحفــر لــه حفــرة بحضــرته،   يــُدلّى رأســه فيهــا ويطُــر  عليــ

. الأســفل ظــاهر فــوق الــتراب، ويـُـداس الــتراب، فــلا يــزال كــذل  حــتى تخــرج روحــه
ويــُـروى أنّ المعتضـــد أمـــر برجـــل فســـدّ بـــالقطن أنفـــه ســـدّا محكمـــا، وكـــذل  فمـــه 

فلـم يـزل ينـتفخ ويزيـد إلى . وعيناه وأذناه وذكـره ومنخـراه وسـوءته،   كُتـّف وتـُرك
ى أنّ المعتضــد عــذّب وزيــره اسماعيــل بــن كمــا يــُرو . أن طــار قحــف رأســه ومــات

بليــل بــأن اتّخــذ لــه تغــارا كبــيرا وملــئ اســفيداجا حيّــا وبلّــه،   جُعــل بالعجــل رأس 
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اسماعيــل فيــه إلى آخــر عنقــه وشــيء مــن صــدره، وأمســ  حــتى جَــد الاســفيداج، 
 62.فلم يزل كذل  حتى مات

، كــان (هـــ 530تــوفّي ســنة )في أيــام الأمــير عيســى بــن فليتــة، أمــير الحجــاز  ▪
ومــن لم يــؤدّ كــان يؤخــذ . يؤخــذ مــن كــلّ مغــربّي قــدم للحــّ  ســبعة يوســفية ضــريبة

ويـُـدلّى في صــهري  مــن صــهاري  جــدّة، وهــو صــهري  مســجد الأبنــوس، ويعلّقونــه 
فــ ذا حــّ  النــاس وقضــوا مناســكهم، . بحقــوه، وقــد عــر   ــا أخشــاب اــذا الفــنّ 

لمغاربــــــة مــــــن الصــــــهاري ، وأفــــــا  كــــــلّ راجعــــــا إلى مقصــــــده، فحينئــــــذ يُرجــــــون ا
 63.ويقُسّطون على المراكب الراجعة إلى مصر وعيذاب والقلزم

هـــــ مــــات الشــــيخ العــــارف بــــالله الصــــوفي محمــــد بــــن ســــلامة  111في ســــنة  ▪
وســبب ذلــ  أنــه . ضــربه الأمـير طربــاي راس نوبــة. اامـذاني مــن الضــرب بالمقــارع

ها ولم ترده، فذهب إلى الأمـير تزوّج بامرأة، وكان اا ابن عمّ مغربي أراد الزواج من
فأحضـــر ا الأمـــير وضـــر ما بالمقـــارع، وجرّســـهما علـــى ثـــورين . وشـــكاها وزوجهـــا
 64.فما وصل إلى باب المقشرة حتى مات. وأشهر ا في القاهرة

هــــــ قتُـــــل بـــــاي  1221في ســـــنة  ▪
ـــــــون ، الأمـــــــير عثمـــــــان بـــــــن علـــــــي  ت
التركـــــي، قتلـــــه ابـــــن عمّـــــه محمـــــود بـــــن 

ووُلــــــــد . محمــــــــد واســــــــتقرّ في موضــــــــعه
ـــــه غـــــلام  للأمـــــير عثمـــــان في ســـــنة قتل

وظــــلّ . أسمــــوه محمــــدا فســــجنه محمــــود
مسجونا طـول مـدّة حكـم محمـود بـن 
محمــــــد ومــــــدّة حكــــــم ولديــــــه حســــــين 
ومصــــطفى، ومــــدة حكـــــم أحمــــد بـــــن 

ــــــون  . مصــــــطفى كــــــذل  ولمــــــا و  ت
محمــــد بــــن حســــين بــــن محمــــود أطلــــق 
محمــــــدا بــــــن الأمــــــير عثمــــــان في ســــــنة 

مــــن  هـــــ، وتــــوفّي بعــــد إطلاقــــه 1231
مكــــث ]هـــــ  1205الســــجن في ســــنة 

 65[.عاما 42في السجن 
هـــــــــــ اعتقــــــــــل  1323في ســــــــــنة  ▪

تمثيـــل لعمليـــة البـــني علـــى المعـــذب ليمـــوت 
 خنقا
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السلطان عبد الحفي ، صاحب المغرب، الفقيه أبا عبد الله محمد بن عبـد الكبـير 
ولمـا حبسـه حـب  . الكتّاني وحبسه لأنه لما بايعه اشتر  عليـه أن يتقيـّد بالشـورى

لصــبيان،   أمــر بجلــد الفقيــه فجُلــد، وحُمــل معــه جَيــع أفــراد عائلتــه حــتى النســاء وا
 66.إلى فاس الجديدة فمات فيها

لمـــا اســـتخلف القـــاهر عـــذّب امـــرأة أبيـــه، الســـيّدة أمّ المقتـــدر، وضـــر ا بيـــده  ▪
مائـــة مقرعـــة، وعلّقهـــا بثـــديها،   علّقهـــا وهـــي منكّســـة، فكـــان بواـــا يجـــري علـــى 

 67.وجهها
: مــرّ  ــا رجــل فــتلا آيــة مــن القــرآن لمــا بــنى عبيــد الله بــن زيــاد داره بالبصــرة ▪

وتتّخذون مصانع لعلّكم تخلدون ( 24الشـعراء) فأحضـره عبيـد الله وأمـر فبـني ،
 68.عليه ركن من أركان القصر

 التعذيب لاستخراج المال توظيفأمثلة عن  5.2.5.
الـتي تضــمنتها  التعــذيبوقـائع مـن مقاصــد  %4تمثـل هـذه الفئــة نسـبة مــا يقـارب 

ر الملاحظــــة إلى كــــون التعــــذيب لاســــتخراج المــــال مــــورس أيضــــا في دتجــــو . العينــــة
حضارات أخرى مثل الحضارة الرومانيـة، لكنـه لم يكـن متـواترا بشـدة في الحضـارة 

 :وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ الإسلامي. المسيحية القديمة
هـ أمر وا  حلب، جلال الدين باشا، باعتقـال إبـراهيم آغـا  200في سنة  ▪
لحربلــي، مــن رلحســاء الإنكشــارية، وحبســه، وأمــر بتعذيبــه لــيلا واــارا وكــان أعوانــه ا

يحمــون الآنيــة مــن النحــاس ويجــرّدون إبــراهيم آغــا مــن ثيابــه ويضــعونه فــوق الآنيــة 
حتى يسيل الدهن من أليته، فكان يستغيث ولا يغُا  ويسـتجير فـلا يُجـار، وهـم 

قــرّ اــم عمــا عنــده مــن الــذهب، قــرّ لنــا عــن الــذهب الــذي عنــدك، وأ: يقولــون لــه
فــــذهبوا وأحضــــروه، وفي آخــــر الأمــــر أقــــرّ اــــم أنّ في داره الــــتي في محلــــة قــــارلق في 
الصهري  كذا وكذا من الذهب، وكان مبلغا عظيمـا، فـذهبوا وأخـذوه، ولمـا تيقّنـوا 

 69.أنه لم يبق عنده شيء، قطعوا رأسه وكان عمره لما قتُل خمسا وسبعين سنة
ـ قــبض ابــن مقلــة، وزيــر القــاهر، علــى أبي الخطــاب بــن أبي هــ 321في ســنة  ▪

أنا لم أتصـرّف منـذ أكثـر مـن عشـرين : العباس بن الفرات، وطالبه بمال، فقال له
ســــنة، ولمـّـــا تصــــرفّ  كنــــ  عفيفــــا، مــــا آذيــــ  أحــــدا، فأســــلمه إلى أبي العبـــــاس 
الخصــيي، فأحضــر لــه صــاحب الشــرطة، فجــرّده وضــربه عشــر درر، وخلــّع تخليعــا 
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يرا،   ضــربه بالمقــارع، فلــم يــؤدّ شــيئا، فــردّه إلى ابــن مقلــة، فأو ــه أنــه يقتلــه، يســ
وأخــذه الســيّاف وشــدّ رأســه وعينيــه، ووجّهــه إلى القبلــة، فتشــاهد أبــو الخطــاب، 
وأدرك ابن مقلة أنه لا أمل له في الحصول على شيء منه، فأطلقه إلى منزله بعـد 

 70.ي عشرة آلاف دينارأن توسّط له أبو يوسف البريدي بأن يؤدّ 
هـــ رســم الســلطان بالقــاهرة بتعــذيب الصــاحب فخــر الــدين  340في ســنة  ▪

بــن قروينــة لاســتخراج مــا عليــه مــن الأمــوال المقــرّرة، فضُــرب غــير مــا مــرةّ بالمقــارع، 
ولُفّـــ  أصـــابعه اليمـــنى بالمشـــاق، وغُمســـ  في الزيـــ ،   أُشـــعل  بالنـــار، حـــتى 

 71.ب حتى مات تح  العقوبةاحترق  يده كلها، واستمرّ يعُاق
هــــ فـــر  علـــى النـــاس في  315لمـــا اســـتولى تيمورلنـــ  علـــى بغـــداد في ســـنة  ▪

بغـــداد مـــال الأمـــان، وعـــذّ م علـــى أدائـــه، وكـــان يشـــوي النـــاس علـــى النـــار كمـــا 
 72.يُشوى طائر الأوزّ أو طائر الدجاج

كــان بعــض المــوظفين الأتــراك ببغــداد في القــرن التاســع عشــر يقبضــون علــى   ▪
نــاس مــن التجّــار وأربــاب المهــن، ويفرضــون علــيهم أداء مــال اــم، ومــن لم يــؤدّ ال

 73.منهم حُب  في حجرة ودخن عليه بدخان التبن، فيضطر للأداء

 التعذيب لجمع المعلومات توظيفأمثلة عن  6.2.5.
الـتي تضــمنتها  التعــذيبوقـائع مـن مقاصــد  %4تمثـل هـذه الفئــة نسـبة مــا يقـارب 

 :أمثلة منتقاة من التاريخ الإسلاميوفيما يلي . العينة
هـ أحضر الوليد بن يزيد خالدا بـن عبـد الله القسـري وطالبـه  124في سنة  ▪

ب حضار ولده يزيد بن خالد، فأنكر معرفته بمكانه، فـأمر الوليـد غـيلان صـاحب 
فأخــــــذه غــــــيلان وعذّبــــــه بالضــــــرب . أسمعــــــني صــــــوته: حرســــــه بتعذيبــــــه وقــــــال لــــــه
. والله مـا أعـذّب إنسـانا: جع غيلان إلى الوليد وقال لـهبالسلاسل فلم يتكلّم، فر 
 74.إنه لا يتكلّم ولا يتأوّه

أمــر المنصــور العباســي بعبــد الــرحمن بــن أبي المــوا  فضــرب أربعمائــة ســو   ▪
. وســبب ذلــ  أنّ عبــد الــرحمن كــان قــويّ الصــلة ببــني الحســن. حــتى غشــي عليــه

فأدخلــ  علـــى : الــرحمنقــال عبــد . فأخــذه المنصــور فــيمن أخــذ مــن بـــني الحســن
لا ســلّم الله عليــ ، أيــن الفاســقان ابنــا الفاســق، : المنصــور وســلّم  عليــه فقــال
ـــا الكـــذّاب   ـــراهيم ولـــدي عبـــد الله بـــن الحســـن بـــن )الكـــذّابان ابن يريـــد محمـــد وإب
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ومـــا ذاك  : يـــا أمـــير المـــؤمنين أينفعـــني الصـــدق عنـــدك  قـــال: فقلـــ  لـــه( الحســـن
: مكاامــــا، فلــــم يقبــــل ذلــــ  مــــنّي، وقــــالامــــرأتي طــــالق إن كنــــ  أعــــرف : قلــــ 
فــــأتي بالســــيا  وأقمــــ  بــــين العقــــابين، فضــــربني أربعمائــــة ســــو ، فمــــا ! الســــيا 

 75.عقل   ا، حتى رفع عنّي 
روى صاحب عذاب أبي جعفر المنصور أنه أحضر جارية صفراء ودعا اـا  ▪

بـن بأنواع العذاب، وكـان يسـتنطقها عـن أحـوال الـنف  الزكيـة محمـد بـن عبـد الله 
الحســن، فــأنكرت معرفتهــا بمكانــه، فــدعا بالــدهق، وأمــر بــه فوُضــع عليهــا، فلمــا  
كادت نفسها أن تتلف أمر فأمسكوا عنها، وتولّى بنفسه صبّ الماء البـارد علـى 

 76.وجهها حتى أفاق 

 التعذيب لحمل المتهم على الإقرار توظيفأمثلة عن  7.2.5.
الـتي تضــمنتها  التعــذيبوقـائع مـن مقاصــد  %3تمثـل هـذه الفئــة نسـبة مــا يقـارب 

، ممــا يــدل علــى قلــة توظيــف التعــذيب في الحضــارة الإســلامية لحمــل المــتهم العينــة
ــــل الحضــــارة علــــى الإقــــرار  ــــه الحــــال في حضــــارات أخــــرى مث ــــا لمــــا كــــان علي خلاف

المســـيحية في العصـــور الوســـطى حيـــث كـــان حمـــل المـــتهم علـــى الإقـــرار مـــن أهــــم 
 :منتقاة من التاريخ الإسلامي وفيما يلي أمثلة. أغرا  التعذيب

احتال المعتضد على أحـد اللصـو  بكـل حيلـة وعذبـه ألـوان العـذاب فلـم  ▪
يقرّ بالسرقة،   احتـال عليـه بحيلـة أخـرى فـأقرّ، وهـو لا يعـي، وأرشـد إلى موضـع 

فـــأمر المعتضـــد بـــه، فشـــد يـــداه ورجـــلاه، وأمـــر بمنفـــا  فـــنفخ في دبـــره، . المســـروق
ه وخيشــــومه، وظــــلّ يــــنفخ فيــــه حــــتى أصــــب  كــــالزقّ وحشــــى قطنــــا في أذنيــــه وفمــــ

المنفو ، وورم  سائر أعضائه حتى كاد أن ينشقّ،   أمر ففصـد لـه عرقـان فـوق 
 77.الجبين، فخرج  الري  منهما مع الدم، إلى أن خمد وتلف

هـ إشاعة سرت في  1223بلغ جلال الدين وا  حلب ذات يوم من سنة  ▪
أعوانـه بـالقبض علـى مـن أشـاعها، فقـبض  فـأمر. حلب بأنه قـد عـزل مـن منصـبه

أعوانه على واحد واتّهموه بأنهّ هو الذي اخترع هـذه الإشـاعة فـأنكر وحلـف اـم 
فلــم يصــدّقوه، فــادّعى أنــه سمعهــا مــن شــخ  آخــر، فتركــوه وقبضــوا علــى ذلــ  
الشخ ، فأنكر وحلف ام فلـم يصـدّقوه، فعـزا ذلـ  إلى شـخ  آخـر، فتركـوه 

وهكــذا، إلى أن قبضــوا علــى شــخ  اسمــه الحــاج  وقبضــوا علــى ذلــ  الشــخ ،
فجــيء بــه إلى الســوق ونصــبوا لــه . بــدور الخيمــي، فــأنكر ولم يعــز ذلــ  إلى أحــد
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خشـبات الصــلب واسـتنطقوه، وهــو يحلــف اـم بالأيمــان المغلّظــة إنـّه لم يقــل ذلــ  
ولا علــــم لــــه بمــــا قيــــل وبمــــن قــــال، فلــــم يجــــده ذلــــ  نفعــــا، وصــــلبوه بمحضــــر مــــن 

 78.الناس

 التعذيب لوانأ 3.5.
يمكن تصـنيف ألـوان التعـذيب الـتي وردت في الشـهادات الـتي ذكرهـا الشـالجي في 

 :موسوعته إلى ثلا  أقسام

 لإهانةباالتعذيب  1.3.5.
السـب والشـتم والمعـايرة واللعـن وإيـراد قبـي  الكـلام مـا لم يكـن فيـه ويشمل ذل  

لــلأذن  قــذف، وكــذا كــل مــا يحــل محــل الشــتم مــن عفطــة وتعــريض وبصــق وعــرك
وجــر علــى وجــه الأر  ورمــي بالحصــى وإلجــام وحــذف بمــا في اليــد مــن قضـــيب 
وغــيرهد إلبــاس المســو  وهــي مــن نســي  الشــعر وجبــاب الصــوفد الإشــهار وهــو 
عــر  الإنســان للعامــة في وضــع مــزر إذلالا لــه وتشــنيعا عليــهد التعــذيب بحلــق أو 

ب بالزمــارة وهــي نتــف شــعر الــرأس والبــدن واللحيــة والشــارب والحــاجبيند التعــذي
 .تي تعلق في عنق الكلبعبارة على ساجور يعلق في العنق مثل القلادة ال

 شديد نفسي أو/و الجسدي ألم بتسليط التعذيب 2.3.5.
التغطـي  في مسـتودعات القـذرد الضـرب ب لـة مثـل السـو  والـدرةّ ويشمل ذل  

رب و العصـــا والمقرعـــة والحبـــال والسلاســـل وأغصـــان الأشـــجارد الصـــفع وهـــو ضـــ
القفــا بــالكفد الركــل وهــو الضــرب بالرجــلد اللطــم وهــو ضــرب الخــد أو الجســد 
بـــالكفد اللكـــم واللكـــز وهـــو الضـــرب باليـــد مجموعـــة الأصـــابعد وجء العنـــق وهـــو 
لكـــز العنـــق بمقـــدم اليـــد مجموعـــةد الحـــب  في الســـجون الاعتياديـــة وغـــير اعتياديـــة  

نيـف والاصـطبل ودار كالحبوس الضيقة والمطبق والمطمورة والجب والسرداب والك
المجــانين والقفــ د منــع الحركــة بــالقيود والأغــلالد النفــي وهــو طــرد الإنســان مـــن 
موضــع إقامتــه إلى موضــع آخــرد التعــذيب بــالتعر  للجــوار  كالسّــمل وهــو إزالــة 
البصر من العين ب لة حادة أو بدواء كالكحل يوضع فيها وتربط عليـه الأجفـان، 

ع الأنــف وصــلم الأذن وقلــع الأضــراس وســلّ وقطــع الأطــراف وســلّ اللســان وجــد 
الأظــافر مــن الأصــابع وخلــع المفاصــلد التعــذيب بالمســاهرة وهــي منــع النــوم بجعــل 
الاســتلقاء والاضــطجاع مســتحيلا أو بــالنخ  بمســلةد التعــذيب بحمــل الأثقــالد 
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التعــذيب بشــق لحــم البــدن بالقصــب الفارســيد التعــذيب بوضــع رأس المقتــول في 
ــــدد التعــــذيب بــــالكيّ بالنــــارد حجــــر أقــــرب النــــاس إ ــــه مــــن زوج أو والــــد أو ول لي

التعــذيب بــالتفزيع كــأن يــرغم المعــذّب علــى رلحيــة أنــواع العــذاب الــتي يتعــر  اــا 
ــــالتعر  للعــــورة كســــلّ الخصــــيتين أو عصــــر ا و جــــبّ الــــذكر  غــــيرهد التعــــذيب ب

في الــدبر ونفــخ الــدخان أو النمــل في الــدبر أو تخييطــهد ( وتــد)وإدخــال خــازوق 
لتعــذيب ب طعــام مــا لــي  بطعــام مــن رمــاد وبــراز ولحــم آدمــيد التعــذيب بســقي ا

الـــدواء المســـهل أو عقـــاقير أخـــرى ســـامّةد التعـــذيب بـــالمل  برشـــه علـــى الجـــرو  أو 
ب دخالــه في الأنــف أو بســقي المــاء المــااد التعــذيب ب رســال الحشــرات والعقــارب 

كأن يعرّى المعذّب ويصـب والنمل والبعو  والخناف  والسنانيرد التعذيب بالبرد  
عليــه المــاء البــارد أو الــثل  في الشــتاء أو أن يحــرم مــن الثيــابد التعــذيب بــالتجويع 

أو التعطي د التعذيب بثقب الكعـب وهـو مـؤخر القـدم بمثقـب مـن الحديـد و /و
يضــرب فيــه الــرزز والحلــقد التعــذيب بتنعيــل الإنســان بنعــال الــدواب وذلــ  بــأن 

طن القـــدم وتـــدق فيهـــا المســـاميرد التعـــذيب بقطـــع تلصـــق قطعـــة الحديـــد علـــى بـــا
أجــــزاء مــــن لحــــم البــــدند التعــــذيب بقــــر  لحــــم البــــدن بالمقــــاريضد الــــنط  وهــــو 
الضــرب بــالرأسد الــو ء بالأقــدامد التعليــق مـــن اليــدين أو مــن يــد واحــدة و مـــن 

 .الساق ومن تح  الإبط ومن الثدي بالنسبة للمرأة

 تقتيل كعملية التعذيب 3.3.5.
التعــذيب بكــتم الــنف  كــالخنق وهــو الشــد علــى الحلــق باليــدين أو   ويشــمل ذلــ

بالشاروفة وهي عصـا غليظـة في طرفيهـا حبـل، أو الشـنق وهـو ربـط عنـق المعـذب 
بحبــل وتعليقــه، أو الغــم ويــتم بوضــع شــيء علــى الأنــف والفــم يمنــع وصــول ااــواء 

آخــــر، أو إلى الصـــدر، أو التغريــــق ويـــتم بتغطــــي  المعــــذّب في المـــاء أو في ســــائل 
التــدخين ويــتم ب مســاك المعــذّب في حجــرة أو موضــع وإرســال الــدخان عليــه، أو 
دفن المعذّب حيا أو البناء عليهد التعذيب بالتشنيع في القتل مثل الفصـد المـؤدي 
إلى نزيـــــف الـــــدم، وقصـــــف الظهـــــر، وبقـــــر الـــــبطن، ودق المســـــامير أو الأوتـــــاد في 

س، وتمزيـــــق البـــــدن، وتقطيـــــع الآذان، والرمـــــي مـــــن مكـــــان شـــــاهق، وتحطـــــيم الـــــرأ
الأوصــال، وســلخ الجلــد، والنشــر بالمنشــارد التعــذيب بــالإحراق بالنــارد التعــذيب 

أو الحقــــن بالمــــاء المغلــّــىد التعــــذيب ب رســــال الســــباع كــــالكلاب ( الغلــــي)بالســــلق 
والجعـــلان والعقـــارب والأســـودد الـــرجم وهـــو الرمـــي بالحجـــارة أو غيرهـــاد التعـــذيب 

نسان بكلاليب في بدنه باستعمال القنـارة وهـي خشـبة قـد بالقنارة وهو تعليق الإ
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ــــق  ــــد يســــتعملها القصــــاب لتعليــــق اللحــــمد التعلي ثبتــــ  فيهــــا كلاليــــب مــــن حدي
منكســاد التســمير وهــو تعــذيب الإنســان بــدق المســامير في كفيــه أو قدميــه أو أي 
عضــــو مــــن أعضــــائه إلى ألــــوا  قائمــــة أو حيطــــاند التعــــذيب بعصــــر البــــدن بــــين 

خشــبتين أو عصــر الصــدغين بــالجوزتين التعــذيب بالمضرّســة وهــي آلــة لــوحتين أو 
مـــن باطنهـــا نتــــوءات تشـــبه الأضــــراسد التعـــذيب بالدوخاشــــة وهـــي خشــــبة ذات 
شعبتين تعلق في رقبة المراد تعذيبه ف ذا شدد ضغطها على العنـق انقصـف ومـات 

 . المعذّب
ن العـذاب وعند تحليل العيّنة المستخلصة من موسوعة الشالجي من حيـث لـو 

مـــــن الحـــــالات تُســـــتعمل طـــــرق تعـــــذيب تـــــؤدي إلى  %41المســـــتعمل  ـــــد أنّ في 
مــن الحــالات تُســتعمل طـرق تعــذيب لإحــدا  الألم الجســدي  %44المـوت، وفي 

 . من الحالات يُستعمل التعذيب للإهانة %3أو النفسي، وفي /و
مية والملاح  أنه مع مـرور الـزمن تضـاعف  ألـوان التعـذيب في الدولـة الإسـلا

ويرُجـــع أحمـــد الـــوائلي التطـــرف المتزايـــد في تطبيـــق العـــذاب إلى . واشـــتدت قســـوته
تفاعــل الثقافــة العربيــة مــع الثقافــات الأخــرى الــتي أضــاف  إلى وســائل التعـــذيب 

 .رب طرقا أخرى كان  مجهولة لديهمالمعروفة عند الع

 الحديث العصر في التعذيب 6.
في شــــتى  لم تنقطــــع ظــــاهرة التعــــذيب هــــو أنّ  ا ســــبقإنّ الانطبــــاع الــــذي يــــبرز ممــــ

 .على اختلاف معتقداتها وثقافاتهاالحضارات 
من ظاهرة التعذيب وذل  ابتداء بالحكم الأموي  الإسلاميةالحضارة  لم تن و 

وإلى يومنا هذا، وهذا مـا تـدلّ عليـه دراسـة عبـود الشـالجي الموسـوعية للعـذاب في 
 .ة عشر قرنا من التاريخ الإسلاميتطرق  إلى ثلاثتاريخ الدولة الإسلامية التي 

ب سـهاب كـان  الشـالجيولا ش  أنّ القرن الماضي الذي لم يتعر  لـه عمـل 
ع التعــــذيب في العــــالم الإســــلامي خاصــــة وأنــــه تميــّــز بتســــلّط الأنظمــــة مليئــــا بوقــــائ

ـــــــة،   الأنظمـــــــة الاســـــــتبدادية القوميـــــــة،  ـــــــى المجتمعـــــــات الاســـــــتعمارية الأجنبي عل
هــــذه الأخــــيرة طــــويلا إلى التعــــذيب الاســــتعماري،   وقــــد تعرضــــ  . الإســــلامية

التعـــذيب » ـإلى مـــا يمكـــن تســـميته بـــ وتتعـــر  إلى الآن تعرضـــ  بعـــد الاســـتقلال
 .«الوطني
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بأنظمــة  في هــذا العصــر فــ نّ جــلّ الــدول الإســلامية مبــتلاة للأســف الشــديد
مســـتبدة وفاســـدة تشـــكل اســـتمرارا لااائيـــا لنظـــام بـــني أميـــة المؤســـ  للاســـتبداد 

ــــــة إذن في أن تــــــلازم آفــــــة التعــــــذيب . لسياســــــي في المجتمــــــع الإســــــلاميا ولا غراب
الاســتبداد المنتشــر والفســاد المتفشــي، حيــث أن كــلّ نظــام مســتبد وفاســد يفتقــد 
أساسا إلى الشرعية يقوم بتعويضها بشرعية الرعب والاضطهاد والتعسف والقمع 

 .بكل صوره، خاصة منها التعذيب المنهجي
نُشـــر في الســـنوات الأخـــيرة عـــن ظـــاهرة التعـــذيب في الـــدول  والـــذي يتـــابع مـــا

الإسـلامية، مــن طــرف شخصـيات ومنظمــات مدافعــة عـن كرامــة وحقــوق الــنف  
البشــــرية، يلاحــــ  أن وبــــاء التعــــذيب يُســــتعمل في معظــــم هــــذه الــــدول وخاصــــة 

وإنّ مـن . كأداة سياسية للتحكم في المجتمـع( من الخلي  إلى المحيط)العربية منها 
مـن  نموذجـا يجـد 2002مثلا التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسـنة  يتفح 

 .الوقائع يؤكد ذل 
ارســة التعــذيب في عــدة بلــدان مففــي منطقــة الخلــي  العــربي نــددت المنظمــة بم

مثــل قطــر والبحــرين والكويــ  والعــراق والمملكــة العربيــة الســعودية، وفيمــا يــ  
ت معلومات جديدة عن حالات تعذيبٍ قد ظهر »هذه الأخيرة يؤكد التقرير أنه 
في حــين توضــ  المنظمــة الدوليــة في تقريــر آخــر   79 «وقعــ  في الســنوات الســابقة

 كيف
. الجنــائي في المملكــة العربيــة الســعودية اســتخدام التعــذيب القضــاءيُســهِّل نظــام 

فعــدم وجــود إشــراف قضــائي علــى عمليــة القــبض والاعتقــال، والحرمــان مــن الاتصــال 
قــارب، وعــدم الســما  بتوكيــل محــامٍ، كــل ذلــ  يجعــل الســجناء معرضــين الفــوري بالأ

. ويُســـتخدم التعـــذيب لانتـــزاع اعترافـــات وفـــر  الانضـــبا . لـــلأذى إلى أقصـــى حـــد
 80.ويمارس أحيانا  من دون سبب، على ما يبدو

 إلى 2002أما بالنسبة للعراق فيفيد تقرير المنظمة لسنة 
وكانــ  . يين للتعــذيب بصــفةٍ منتظمــةتعــر  بعــض الســجناء والمعتقلــين السياســ

وكــــان مــــن بــــين أســــاليب . جثــــث كثــــيٍر ممــــن أعُــــدموا تحمــــل آثــــارا  واضــــحة للتعــــذيب
التعذيب البدني الشائعة الصـعق بالصـدمات الكهربائيـة أو الحـرق بلفـائف التبـغ علـى 
أجزاءٍ مختلفةٍ من الجسم، ونـزع الأظـافر، والاغتصـاب، والتعليـق مـن الأطـراف لفـتراتٍ 

عمــــود أفقــــي، والضــــرب بالأســــلاك  فيلــــة ســــواء في مروحــــة دوارة في الســــقف أو طوي
(. الضـرب علـى بـاطن القـدمين)الكهربائية أو الخراطيم أو القضـبان المعدنيـة، والفلقـة 

وبالإضـافة إلى ذلـ  كــان المعتقلـون يهُــددون بالاغتصـاب ويتعرضــون لعمليـات إعــدام 
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اع أصــوات آخــرين يتعرضــون للتعــذيب،  و يــة، ويوُضــعون في زنــازين يمكــنهم منهــا سمــ
  81.كما كانوا يُحرمون عمدا  من النوم

 :وفي منطقة الشام يذكر التقرير سوريا فيقول
ظل تعذيب السجناء السياسيين وإساءة معاملتهم أمرا  مألوفا ، ولا سـيما خـلال 

" فـــرع فلســــطين"فـــترة الاحتجـــاز بمعــــزلٍ عـــن العــــالم الخـــارجي في مركـــزي الاعتقــــال في 
وعلـى حـد علـم منظمـة العفـو الدوليـة ف نـه لم يـتم إجـراء ". فرع التحقيق العسكري"و

تــُـوفي شـــخ  . أيـــة تحقيقـــاتٍ في الادعـــاءات الحاليـــة أو الســـابقة بخصـــو  التعـــذيب
واحــد علــى الأقــل أثنــاء احتجــازه في ملابســاتٍ تــوحي بــأن التعــذيب قــد يكــون أحــد 

 82.الأسباب التي أسهم  في وقوع الوفاة
   التقرير السنوي لحالة لبنان أينكما تعرّ 

ومـن أسـاليب التعـذيب . تعذيب ومعاملـة سـيئة حالاتوردت أنباء تفيد بوقوع 
الـــتي تناقلتهـــا الأنبـــاء الركـــل والضـــرب، والتعليـــق مـــن المعصـــمين بعـــد تقييـــد ا خلـــف 

وكانــ  هنــاك بواعــث قلــق مســتمرة . الظهــر، وهــو أســلوب يطُلــق عليــه اســم البلانكــو
 83.جراء تحقيقات وافية في مزاعم التعذيببخصو  عدم إ

 أما في الأردن فحسب تقرير منظمة العفو الدولية لقد
اســتمر ورود أنبــاءٍ عــن التعــذيب والمعاملــة الســيئة علــى أيــدي أفــراد قــوات الأمــن 

وتعــر  بعــض الضــحايا للتعــذيب أثنــاء احتجــازهم بمعــزلٍ عــن . وســلطات الســجون
كمــا وردت أنبــاء عــن تعــر  . عامــة، حســبما وردالعــالم الخــارجي لــدى المخــابرات ال

 84.البعض للضرب على أيدي أفرادٍ من الشرطة وغيرها من أجهزة الأمن
المواطنــــون الفلســــطينيون الــــذين يكابــــدون الــــبط   ن يــــلم حســــب المنظمــــة و 

 الســــلطة الفلســــطينيةإذ أنّ  الصــــهيوني مــــن التعــــذيب علــــى أيــــدي أبنــــاء جلــــدتهم
اســتمر ورود أنبـاء علـى نطـاق واسـع عــن » ولقـدلـة، عامالموسـوء التعـذيب  تمـارس

وكـان مـن . التعذيب والمعاملة السيئة على أيدي مختلف أجهزة الأمن الفلسـطينية
بــــين أســــاليب التعــــذيب المســــتخدمة التعليــــق في مكــــانٍ عــــالٍ والتحريــــق بلفــــائف 

  85«.التبغ
تعــــر  بعــــض الأشــــخا  المشــــتبه في معارضــــتهم للحكومــــة »وفي الســــودان 

وفرضــ  المحـاكم عقوبــات قاسـية بعــد . ]...[ يب علــى أيـدي قــوات الأمـنللتعـذ
 .حسب تقرير المنظمة 86«.محاكماتٍ جائرة ذات إجراءاتٍ مقتضبة
 أما في مصر فيشير التقرير إلى 

وقد خل  . تفشى التعذيب في مراكز الاعتقال في شتى أنحاء البلاد[ ار]استمر
قــوات الأمــن في مصـــر، ولا "إلى أن " ذيبمقــرر الأمــم المتحــدة الخــا  المعـــني بالتعــ"
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ومــــن أكثــــر أســــاليب ". ســــيما مباحــــث أمــــن الدولــــة، دأبــــ  علــــى ممارســــة التعــــذيب
التعـــذيب شـــيوعا ، حســـبما ذكـــرت الأنبـــاء، الصـــعق بالصـــدمات الكهربائيـــة والضـــرب 
والتعليـــق مـــن الرســـغين أو كـــاحلي القـــدمين، بالإضـــافة إلى مختلـــف أشـــكال التعـــذيب 

التهديد بالقتل أو التهديـد بالاغتصـاب أو الاعتـداء الجنسـي علـى  النفسي، من قبيل
وينتمـــي ضـــحايا التعـــذيب إلى مختلـــف فئـــات المجتمـــع، ومـــن . المعتقـــل أو علـــى قريباتـــه

  87.بينهم نشطاء سياسيون وأشخا  قبُض عليهم في إطار تحقيقاتٍ جنائية
مشـــــيرا إلى  وفي منطقـــــة المغـــــرب العـــــربي تطـــــرّق التقريـــــر إلى الوضـــــعية في ليبيـــــا

ـــواتر ورود مزيـــد مـــن الأنبـــاء عـــن التعـــذيب والمعاملـــة الســـيئة خـــلال الســـنوات » ت
  88«.السابقة، حيث لم يتم إجراء أية تحقيقاتٍ نزيهة ووافية في مثل هذه الأنباء

 وعن تون  يفيد التقرير إلى أنه
استمر تعر  السجناء السياسيين ومـن بيـنهم سـجناء الـرأي، وكـذل  السـجناء 

وعلــــى الــــرغم مــــن اتهــــام حــــراس . القــــانون العــــام، للتعــــذيب والمعاملــــة الســــيئة بموجــــب
ــــة واحــــدة علــــى الأقــــل بممارســــة التعــــذيب والحكــــم بســــجنهم أربــــع  الســــجون في حال

الــذي يجعــل  1111ســنوات، فقــد اســتمر إلى حــد بعيــد تجاهــل القــانون الصــادر عــام 
ل تُوفي في الحجز نتيجـة وورد أن شخصا  واحدا  على الأق. من التعذيب جريمة جنائية
   2001.89للتعذيب خلال عام 

 ،  2002أما فيما ي  الجزائر فحسب تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 
واســـتمر ورود أنبـــاء تفيـــد . نطـــاق واســـع في الـــبلاد علـــىظـــل التعـــذيب متفشـــيا  

ودأبــ  . باحتجــاز أشــخاٍ  في معــتقلاتٍ ســرية دون أن تقــر الســلطات باحتجــازهم
والســـــلطات القضـــــائية علـــــى إنكـــــار علمهـــــا بـــــالمحتجزين إلى أن يقُـــــدموا إلى  الحكومـــــة

وتعــر  كثــيرون ممــن احتُجــزوا  ــذا الأســلوب للتعــذيب أو . المحاكمــة أو يفُــرج عــنهم
 . المعاملة السيئة

فقــــد ورد أن عشــــرات مــــن المــــدنيين، وبعضــــهم مــــن الأطفــــال الــــذين لا تتجــــاوز 
القـــبض علـــيهم  أعقـــابالمعاملـــة الســـيئة في  عامـــا ، تعرضـــوا للتعـــذيب أو 15أعمـــارهم 

علــى أيــدي أفــرادٍ مــن قــوات الأمــن خــلال المظــاهرات الــتي شــهدتها منطقــة القبائــل في 
وكــان الضــرب بقبضــات الأيــدي وااــراوات . حزيــران/أيــار ويونيــو/نيســان ومــايو/إبريــل

زين وزعـم بعـض المحتجـ. وكعوب البنادق شائعا  على ما يبدو أثناء القبض والاحتجاز
أام تعرضـوا أثنـاء وجـودهم في حجـز قـوات الـدرك الـوطني لتجريـدهم مـن ملابسـهم، 
وتكبيلهم بالأسلاك، وتهديدهم بالعنف الجنسي، وزعم آخرون أام جُلدوا بالسـيا  

  90.أو جُرحوا ب لات حادة
 ويقوم التقرير بسرد حالة المواطن الجزائري فيصل خميسي الذي
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رهـن الحجـز السـري إلى أن علمـ  أسـرته بأنـه أمضى ما يقرب من عشـرة أشـهر 
 2000تشـرين الثــاني /وكـان قــد اعتُقـل في نــوفمبر. محتجـز في ســجن الحـرا  في الجزائــر

في وســط حـــي الحـــرا  علـــى أيـــدي أربعــة مســـلحين يرتـــدون ملابـــ  مدنيـــة ويتنقلـــون 
بسـيارة لا تحمــل أيـة أرقــامٍ،   نقُــل إلى قاعـدة لقــوات الأمــن حيـث زعــم أن الرصــا  
أطُلــــق علـــــى ســـــاقيه، وأنــــه تعـــــر  لصـــــدمات كهربائيــــة وُجهـــــ  إلى أذنيـــــه وأعضـــــائه 
التناســـلية، والضـــرب بقضـــيب حديـــدي علـــى ظهـــره وأعضـــائه التناســـلية، وأُجـــبر علـــى 
. تجــرع كميــات كبــيرة مــن الميــاه القــذرة مــن خــلال قطعــة مــن القمــا  دُســ  في فمــه

ت القضـائية الـتي جـددت وبعد ذل  عُولج في المستشفى قبل أن يعُـر  علـى السـلطا
ولم تعـــــرف أســــرته باحتجـــــازه إلا في ". بالإرهــــاب"حبســــه فيمــــا يتصـــــل بــــتهمٍ تتعلـــــق 

أيلول حـين اتصـل  ـا محتجـز سـابق التقـى بفيصـل خميسـي في السـجن وأفُـرج /سبتمبر
 91.عنه فيما بعد

ورود أنبـــاء تفيـــد بتعـــر  أشـــخا  للتعـــذيب »وفي المغــرب يشـــير التقريـــر إلى 
ئة وبتعــر  أشــخاٍ  للضــرب خــلال الاســتجواب، وحرمــاام مــن والمعاملــة الســي

النوم أو الطعام، ومـنعهم مـن اسـتخدام المـراحيض، وتكبـيلهم بالسلاسـل لفـترات 
  92«.طويلة

أما بقية العالم الإسلامي فهي ليس  أحسـن . هذا فيما يتعلق بالعالم العربي
 ففي تركيا مثلا . وضعا حسب تقييم منظمة العفو الدولية

ووردت أنباء متواترة تفيد بتعـر  رجـال، . بصورة دلحوبة ويُمارس عذيب متف الت
ونساء، وأطفال للتعذيب والمعاملة السيئة، وكان معظمهم من أها  المدن الواقعـة في 

وكــــان بـــــين . غــــرب الــــبلاد، والجنــــوب الشـــــرقي، والمنطقــــة المحيطــــة بأضـــــنة في الجنــــوب
بيـــنهم أنصـــار للجماعـــات اليســـارية، الضـــحايا كثـــير مـــن النشـــطاء السياســـيين، ومـــن 

وعلــــى الــــرغم مــــن الترهيــــب . والجماعــــات المناصــــرة للأكــــراد، والجماعــــات الإســــلامية
والخـــــوف مـــــن الانتقـــــام فقـــــد وردت ادعـــــاءات عديـــــدة عـــــن التعـــــر  للتعـــــذيب مـــــن 

وهنــاك آخــرون زُعــم أاــم مــن ضــحايا . أشــخا  ألُقــي القــبض علــيهم بــتهم جنائيــة
ة، ومــــن بيــــنهم بعــــض أهــــا  القــــرى مــــن الأكــــراد وأقــــارب التعــــذيب والمعاملــــة الســــيئ

كمــا وردت مــزاعم بخصــو  التعــذيب مــن . النشــطاء السياســيين والزعمــاء النقــابيين
وأشــارت الأنبــاء إلى . أشــخا  زُعــم أاــم شخصــيات قياديــة في عــالم الجريمــة المنظمــة

الأطفــال، اسـتمرار تعــر  المشـتبه في ارتكــا م جـرائم ســرقة وسـطو، وبيــنهم كثـير مــن 
وفي بعــض الحــالات كــان التعــذيب مرتبطــا  علــى مــا . للضــرب في الحجــز بصــورة دلحوبــة

 . يبدو بالتمييز على أساس النوع، أو الميول الجنسية، أو الأصل العرقي
الحجز في مراكز الشـرطة  فيوكان  معظم حالات التعذيب والمعاملة السيئة تقع 

ومـــن بـــين أكثـــر أســـاليب التعـــذيب . اشـــرة  والـــدرك خـــلال الأيـــام التاليـــة للاعتقـــال مب
شيوعا ، حسبما ذكرت الأنباء، الضرب المبر  وعصب العينين والتعليـق مـن الـذراعين 

 . أو المعصمين والصدمات الكهربائية والإيذاء الجنسي والحرمان من الطعام والنوم
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 ة بأنهوفي باكستان ذكر تقرير المنظم
ـــــــأن التعـــــــذيب، وخاصـــــــة لأفـــــــراد الجماعـــــــات  مســـــــؤولوناعـــــــترف  في الشـــــــرطة ب

شخصــــا  في حجــــز  40وتــــوفي مــــا لا يقــــل عــــن . ]...[ المستضــــعفة، مــــا زال مســــتمرا  
شــهور التســـعة الأولى وفي ال. 2001الشــرطة أو الســجن نتيجــة التعـــذيب خــلال عــام 

 . حالة وفاة في الحجز في لاهور وحدها 12من العام، سُجل  
أمــا فيمــا يــ  المجتمــع الغــربي فقــد ســبق الحــديث عــن مــدى تفشــي ظــاهرة 

ولم يتغــير الحــال إلا ابتــداء مــن القــرن الثــامن عشــر . التعــذيب في القــرون الوســطى
قــاموا بانتقــاد وإدانــة صــور تحــ  تــأثير رجــال القــانون والفلاســفة والأدبــاء الــذين 
مــن  «الاســتجواب القضــائي»التعــذيب البشــعة واللاإنســانية الــتي كانــ  تســمى  

وأدّت هــذه الحملـة الفكريــة إلى منـع التعــذيب رسميــا . منطلقـات أخلاقيــة وقانونيـة
ورغــــم ذلــــ  فقــــد اســــتؤنف التعــــذيب خــــارج . في كثــــير مــــن الممالــــ  في أوروبــــا
المســــتعمرة والمســــتعبدة مثــــل الزنــــوج في أمريكــــا الأســــوار الأوروبيــــة ضــــد الشــــعوب 

والفلاحــين في اانــد، وفي كثــير مــن الأقطــار الإفريقيــة، فكــان المحتلّــون الأوروبيــون 
وعــاد التعــذيب . يفرضــون النظــام في مســتعمراتهم عــبر الــبط  الجســدي بالأهــا 

ة إلى العـــالم الغـــربي بصـــورة أبشـــع في القـــرن العشـــرين عنـــد ظهـــور الأنظمـــة الفاشـــي
والنازيـــة والشـــمولية في أوروبـــا إلا أن ظـــاهرة التعـــذيب تقلصـــ  في الـــدّول الغربيـــة 
بعــد انــدثار هــذه الأنظمــة، وإن كانــ  بعــض منظمــات حقــوق الإنســان وخاصــة 
منظمة العفو الدولية تشير من حين لآخـر ب صـبع الاتهـام إلى هـذه الدولـة الغربيـة 

طــرف قــوى الاحــتلال ضــد  كمــا مــورس التعــذيب ولا يــزال يُمــارس مــن. أو تلــ 
الحركـــات التحرريـــة وأنصـــارها مثـــل مـــا وقـــع في الجزائـــر وفيتنـــام ومـــا يقـــع الآن في 

 .فلسطين المحتلة
وإن عـــــرف النصـــــف الثـــــاني مـــــن القـــــرن العشـــــرين انتشـــــارا ســـــريعا للحركـــــات 
التحرريــة الــتي أدّت حتمــا إلى اســتقلال معظــم الــدول الــتي كانــ  تعــاني مــن نــير 

الإمبرياليــة في إفريقيــا وآســيا وأمريكــا اللاتينيــة، فــ نّ أغلبيــة  الاســتعمار ومــن قهــر
هـذه الــدول سـقط  بعــد اسـتقلااا السياســي في أيـدي أنظمــة دكتاتوريـة اتخــذت 
مــــن القمــــع والإرهــــاب شــــرعية اــــا ومــــن التعــــذيب المنهجــــي والمقــــنن أداة لفــــر  

 .هيمنتها على المجتمع وللتصدي إلى كل أنواع المعارضة السياسية
الإســلامي وغــير )في كافــة أنحــاء العــالم  ا يميــّز التعــذيب في عصــرنا الحــديثومــ

هو أنّ التقدم العلمي والتكنولوجي ساهم في تطوير وسائل التعذيب  (الإسلامي
ـــا علـــى  ـــرا مرئي الجســـدي والنفســـي وابتكـــر تقنيـــات جهنميـــة منهـــا مـــن لا تـــترك أث
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الـــتي تطـــوّرت علـــى مـــرّ  الجديـــدة للتعـــذيب-فزيـــادة علـــى الطـــرق القديمـــة. المعـــذَّب
القـــرون كـــالحب  بكـــل أنواعـــه ومنـــع الجـــوار  مـــن الحركـــة والتعليـــق والجـــذب المـــؤلم 
وتطبيـــق الضـــغط الشـــديد ومنـــع التـــنف  وتطبيـــق الحـــرارة والنـــار والتعـــذيب بالمـــاء 
واســـتعمال الحشــــرات والحيوانــــات الضــــارية والتجويـــع والتعطــــي  والضــــرب المــــبر  

ف  في القــرن العشــرين طــرق حديثــة مثــل تطبيــق والتنكيــل وقطــع الأوصــال، أضــي
الكهربــاء واســتعمال العقــاقير المؤذيــة ووســائل التعــذيب النفســي مــن غســيل المــخ 

 .وإعادة التربية والتكييف السلوكي

 خلاصة 7.
 أخيـــه إلى الإســاءة صــور بأبشـــع الإنســان أثنــاءه يقـــوم رهيــب عمــل التعــذيب إنّ 

 بـالنظر التعـذيب لظـاهرة التـاريي انـبالج إلى لفصـلا اهذ تطرقّ  وقد. الإنسان
 العربيـــــــة الحضـــــــارة علـــــــى التركيـــــــز مـــــــع والحديثـــــــة القديمـــــــة الثقافـــــــات مختلـــــــف إلى

 فكريـــا لـــي  القـــارئ لتقريـــب التعـــذيب وقـــائع مـــن أمثلـــة إلى إضـــافة. والإســـلامية
 الخصـو  وجـه علـى المسـا ة تناولـ  قد الفظائع، هذه من ونفسيا بل فحسب
 وأســـــاليبه وألوانـــــه ومقاصـــــده الجغـــــرافي وتوزيعـــــه الـــــزمني رهوتطـــــو  التعـــــذيب انتشـــــار
 وقــائع مــن لعيّنــة إحصــائي تحليــل إلى مســتندة الإســلامية، المجتمعــات في ووســائله
 .الإسلامي التاريخ عبر التعذيب
 تـــاريخ دراســـة في توظيفـــه يســـبق لم امنهجـــ تمثـــل الإحصـــائية قاربـــةالم هـــذه إنّ 
 مرهونـــة المقاربـــة هـــذه اســـتقراءات أنّ  غـــير الإســـلاميو  العـــربي العـــالم في التعـــذيب
 هـذاويبقـى . الشـالجي موسـوعة ونموذجيـة رسـ دُ  التي الشهادات عيِّنة بنموذجية

 حــتى العمــل اــذا التأسيســية الميــزة ســتُحف  ولكــن طبعــا ، للتحقيــق امفتوحــ مــرالأ
 ميقـدّ  العمل فهذا. نموذجية ليس  والموسوعة الشهادات أنّ  النهاية في ثب  وإن
 ونأمــل. تطبيقــه يمكــن بحــث برنــام  صــميم تمثــّل الفرضــيات مــن ومجموعــة نهجــا  م
 وخاصــة والقضــاء، السياســة وعلمــاء المــؤرخين اهتمــام البرنــام  هــذا يسـتجلب أن
 نظاميـات وتسـتنت  العمـل هـذا اسـتقراءات تختـبر حـتى الشـهادات عيِّنـة توسّع أن

 .أخرى
 لا أنــه الإنســانية تــاريخ برعــ التعــذيب لظــاهرة الســريع ىالعرضــ هــذا مــن تبــيّن 
 كـان الخصـو  وجـه علـى الإسـلامي المجتمـع وأنّ  منها، بشري مجتمع يلو يكاد
 وإلى الراشــدة، الخلافــة زوال بعــد مباشــرة ،( ) الرســول اجــرة الأول القــرن منــذ
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 مـع تطـورت رهيبـة وسـائل فيها استعمل  فظيعة تعذيب بوقائع حافلا هذا يومنا
 في وتنامــ  أميــة بــني عهــد في نشــأت التعــذيب ظــاهرة أنّ  القــول ويمكــن. الــزمن
 القـرون، من قرن منها يل فلم الإسلامي التاريخ عبر واستقرّت العباس بني عهد
 أقصــى إلى اانــد في شــرقها أقصــى مــن الإســلامية الدولــة بقــاع كــل مسّــ  كمــا
 .متفاوتة بدرجات وإن الأندل ، في غر ا

 مجتمــع مــن تختلــف للتعــذيب الرئيســية قاصــدالم أنّ  المحاولــة هــذه مــن ويُســتنت 
 تعـدّدت وإن. أخـرى إلى تارييـة حقبـة مـن وتتغيّر  أخرى إلى ثقافة ومن آخر إلى
 في الرغبـة مـن نـابع دائمـا فهـو الطويـل البشـرية تـاريخ في التعذيب استعمال أوجه
 الاســـتبداد فـــر  هـــو التعـــذيب أغــرا  أهـــم وإنّ . الحقيقـــة وطمـــ  الحـــق إزهــاق

 أو لـه الرضـو  علـى الفـرد وإرغـام المجتمـع علـى والاقتصـادي والسياسـي العقائدي
. ومعلومـــات أو مواقـــف علـــى منـــه للحصـــول أو الإقـــرار علـــى وحملـــه الفـــرد إكـــراه
 بالمنــا  يقــاس أن يمكــن مــا مجتمــع في التعــذيب ظــاهرة انتشــار مــدى فــ نّ  لــذل 
 .والشعب السلطة بين تفصل التي الفجوة وبعمق السياسي
 وقــائع مــن لعينــة الإحصــائية الدراســة أظهــرت الإســلامي التــاريخ يــ  وفيمــا
 التعــذيب مقاصــد أنّ  للهجــرة عشــر الثالــث والقــرن الأول القــرن بــين مــا التعــذيب
 الرعيـــة حـــق في والتعســـف المجتمـــع وإرهـــاب السياســـيين المعارضـــين معاقبـــة شملـــ 
 المعارضــــــة معاقبــــــة في تمــــــثلا الرئيســــــيين الغرضــــــين أنّ  إلا. المعلومــــــات جَــــــع وكــــــذا

 ت الــــتي التعــــذيب حــــالات ثلثــــي مــــن أكثــــر معــــا يصّــــان و ــــا المجتمــــع وإرهــــاب
 قـد مـا وهـذا المـال اسـتخراج بقصـد أيضـا مورس التعذيب أنّ  تبيّن  كما. اعتبارها
 الأخــرى للحضــارات خلافــا أنــه أيضــا الدراســة وأوضــح . الأذهــان عــن يغيــب
 اـــذا التعـــذيب فـــ نّ  رار،الإقـــ علـــى المـــتهم لحمـــل أساســـا التعـــذيب مارســـ  الـــتي

 وضـــع أنّ  غـــير. ضـــئيلة بنســـبة إلا الإســـلامية الحضـــارة في شـــائعا يكـــن لم الغـــر 
 أهــم مــن الإقـرار علــى المـتهم حمــل أصــب  إذ تمامـا مغــاير حاليـا الإســلامية البلـدان
 الـــتي الاســـتبدادية للأنظمــة التابعـــة القمــع أجهـــزة تمارســـه الــذي التعـــذيب أغــرا 
 .انالبلد هذه معظم تسود
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 تمهيد 1.
 بموافقــة أو طــرف مــن شــديد عقلــي أو جســدي ألم تســليط بالتعــذيب نقصــد

 انتـزاع أو معلومـات علـى كالحصـول محـدَّد لغـر  الدولة، سلطات من إذعان أو
 عقوبــة عــن النــات  لمالأ الإطــار هــذا في التعــذيب يشــمل ولا. الترهيــب أو الإقــرار
 التعريـف هـذا أنَّ  وبـينِّ  (. حد أو قصا  أو تعزير) عادلة محاكمة فرضتها قانونية
 بـــالألم الوعيـــد لأنّ  وذلـــ  ،«الإقـــرار علـــى المـــتهمم إكـــراه» مفهـــوم مـــن أوســـع هـــو

 غـير الاعـتراف علـى الشـخ  لحمل الوعيد، هذا تنفيذ أو النفسي، أو الجسدي
 لانتـــزاع – بـــه الوعيـــد أو – الألم إلحـــاق ممارســـة عتبـــارالا بعـــين يأخـــد لا الإرادي

 .المجتمع في الرعب لنشر أو وا ، أو/و عميل إلى الضحية لقلب أو المعلومات،
ــــه ذكــــره يجــــب آخــــر تعريــــف وهنالــــ  ــــن  إذ وشمولــــه، لدقتّ  الأمــــم اتفاقيــــة ت
 أو ألم عنــه ينــت  عمــل أي  »: هــو التعــذيب أنّ  علــى التعــذيب لمكافحــة المتحــدة
 الحصـول بقصـد مـا بشخ  عمدا   يلحق عقليا ، أم كان جسديا   شديد، بعذا
 أو اعـــتراف، علـــى أو معلومـــات علـــى ثالـــث شـــخ  مـــن أو الشـــخ  هـــذا مـــن

 أو ثالـــث شـــخ  أو هـــو ارتكبـــه، أنـــه في يشـــتبه أو ارتكبـــه عمـــل علـــى معاقبتـــه
 أو الألم هـذا مثـل يلحق عندما أو – ثالث شخ  أيّ  أو هو إرغامه أو تخويفه
 يحـــر  أو نوعــه كـــان أيــا   التمييـــز علــى يقـــوم الأســباب مـــن ســبب لأيّ  ذابالعــ
 يتصـرف آخـر شـخ  أي أو رسمـي موظـف عنـه يسـك  أو عليـه يوافق أو عليه
 عقوبـــات عـــن فقـــط الناشـــئ العـــذاب أو الألم ذلـــ  يتضـــمن ولا. الرسميـــة بصـــفته
 « .اا عرضية نتيجة يكون الذي أو العقوبات اذه الملازم أو قانونية
 الجنـــــائي التشـــــريع أحكـــــام إلى التطـــــرق وقبـــــل التعريفـــــي التوضـــــي  هـــــذا عـــــدب

في الجــزء الثــاني مــن هــذا  القــارئ ســيطَّلِعُ  ،فيمــا يــ  مســألة التعــذيب الإســلامي
 و ــا الإســلام، في والعــدل الإنســان كرامــة لمفهــومي مختصــر وصــف علــى الفصــل
 مــــن ســــلاميالإ الجنــــائي التشــــريع موقــــف لإدراك وضــــروريان أساســــيان مفهومــــان
 .التعذيب
 حيـــث الشــرع ميــزان في التعــذيب طبيعــة لدراســة الثالــث الجــزء خُصِّــ  قــدو 

ــ  الــتي الأساســية الأدلـة الجــزء هــذا يسـتعر   مبنيــة أكثرهــاو  التعــذيب، تحـريم تُحجِّ
ــــيِّزة الطبيعـــة يعُتـــبر الـــذي الإكـــراه أســـاس علـــى ُمم

 هـــذا أيضـــا   ويتنـــاول. للتعـــذيب الم
 كمــــا الإقــــرار، علــــى لحملـــه المــــتهم ضــــرب أجــــازوا لعلمـــاءا مــــن أقليــــة أدلــــة الجـــزء
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ـــــة هـــــذه دحـــــض يســـــتعر   العلمـــــاء موقـــــف أيضـــــا الجـــــزء هـــــذا ويتضـــــمن. الأدل
 .الإسلام في الإنسان لحقوق العالمي البيان في جاء كما التعذيب من المعاصرين
 علـــى التعـــذيب مـــن الإســـلامي الجنـــائي التشـــريع موقـــف الرابـــع الجـــزء وينــاق 

 ينـدرج المنظـور هـذا إنّ . الثالـث الجـزء طرحه كما طبيعته من بدلا   عواقبه، أساس
 هـــــو الأعمـــــال في والتحـــــريم الإباحـــــة أصـــــل أنّ  يـــــزعم الـــــذي المنفعيـــــة مــــذهب في

 إذا التحــريم أو المضــرة علــى المنفعــة رجحــ  إذا الإباحــة أي – الأعمــال عواقــب
 أنبشــ الأخلاقـي الحمـدس أو/و النصــو  عـن النظـر بغــضّ  – ذلـ  عكـ  رجـ 
 الـذين فعلـه مـا عكـ  وعلـى. الباطِنـة الأخلاقيـة قِيممِهـا عـن أو/و الأعمال، هذه
 عليـــه المـــدعى علـــى الألم تســـليط إزاء مـــوقفهم يـــةلحجّ  المنفعيـــة مـــذهب إلى واألجـــ
 ولــي  بشــمول – ويســتعر  سيحصــي الجــزء هــذا فــ نّ  ،(مــثلا   المــاوردي مــنهم)

 بـــــذل  ونعـــــني. والمجتمـــــع بوالمعـــــذِّ  المعـــــذَّب علـــــى التعـــــذيب عواقـــــب – بانتقـــــاء
 وردت كمـا الو ية العواقب ولي  التاريخ واقع في سُجّل  كما الفعلية العواقب

 في محرّمــة التعــذيب عواقــب أنّ  أيضــا   الجــزء هــذا وســيبرهن. المنفعيــة الحســابات في
 .وأخلاقه الإنسان فطرة تنافي أاا كما الإسلام

 التعــذيب، مقاصــد بــاب نمــ الشــرعي الحكــم مســألة الخــام  الجــزء ويقــارب
 وغـــرس العملومـــات، وجَـــع الإقـــرار، علـــى المـــتهم حمـــل وأ هـــا عواقبـــه، مـــن بـــدلا  
 المقاصـد هـذه مـن كـلاّ  الجـزء هـذا ويتنـاول. فيـه للتحكم المجتمع في الرعب ونشر

ســـبقة المفترضـــات وإبانـــة التحليـــل علـــى تعتمـــد وبطريقـــة بالتفصـــيل
ُ
 في والتقيـــيم الم

 .الإسلامي الجنائي التشريع ميزان
 يركـــز حيـــث عمليـــة أمـــور إلى الفصـــل هـــذا مـــن التاليـــان الجـــزءان يتطـــرّق كمــا
 السـابع الجـزء يعـر  بينمـا التعـذيب، ضـحايا تعـويض حكـم علـى السادس الجزء
 .التعذيب من للوقاية الإسلامية القواعد

 ولا الســـابق في يعـــن لم مبـــدئيا التعـــذيب تحـــريم إنّ  الشـــديد، وللأســـف فعـــلا ،
 والخلافـة ( ) النـي عهـد باستثناء الواقع، في التحريم هذا تنفيذ الحاضر في يعني

 الشـــرع بـــين الفجـــوة وهـــذه. المســـلمين تـــاريخ مـــن أخـــرى عـــابرة وفـــترات الراشـــدة
 يكسـو الـذي والعـار السـريةّ وضـباب الأخـرى، الحضارات شأن أيضا   هي والواقع
 الإســلام أنّ  وبمــا. ذلــ  علــى حــي شــاهد هــو العــالم عــبر الوحشــية الممارســة هــذه
 القواعـد هـذه أهـم السابع الجزء يعر  الشرع، تنفيذ موظفي لسلوك قواعد يضع
 .التعذيب بشأن الشرع أحكام تطبيق لكفالة
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 في التعـــذيب تحـــريم لأصـــول الدراســـة اـــذه تلخيصـــا   الثـــامن الجـــزء يقـــدم أخـــيرا  
 .الإسلام

 تكريم الإنسان والعدل في الإسلام 2.
 تكريم الإنسان 1.2.
الإنسـان مـن مخلوقـات الله  باحترام كبير في الإسـلام لأنّ  ظىكرامة الإنسان تح  إنّ 

وكـرّمهم بصــري   ،بـني آدم فأحســن صـورهم عـز وجـلالله  خلــق. المميَّـزة عـز وجـل
ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البّر والبحر ورزقناهم من : قوله في كتابه الكريم

 نّ إيقــول راشـد الغنوشــي  .93ن خلقنــا تفضـيلاالطيّّبـات وفضّــلناهم علـى كثــير ممـّ
هــذا الإنســان قــد كرّمــه الله في الســماء بــذكره في المــلأ الأعلــى وأســجد ملائكتــه »

المقربين له، فلا عجب أن يكرمه في الأر  بما وهبه من عقل وإرادة ونطق، وما 
 94«.سخّر له في هذا الكون من طاقـات، ومـا أنـزل عليـه مـن هدايـة رسـله وكتبـه

الله يوم القيامـة مـن ما من شيء أكرم على »: قال  ( )الني  وى الطبراني أنّ ر 
الملائكــة مجــبرون  –ولا الملائكــة : قيــل يــا رســول الله ولا الملائكـة  قــال . ابـن آدم

 95«.بمنـزلة الشم  والقمر
الضـــروريات  :فـــ  الكليـــات الثلاثـــةالـــتي تحالشـــريعة صـــان بوكرامـــة الإنســـان تُ 
والضـروريات هـي التشـريعات الأوليـة الـتي يقـوم عليهـا . ينياتوالحاجيات والتحسـ

ـــاة النـــاس في معاشـــهم ومعـــادهم، والحاجيـــات أمـــور  التكليـــف، وتســـتقيم  ـــا حي
شُــرع  للتخفيــف مــن حـــدة الضــروريات، وهــي تضــم الـــرخ  الــتي جــاءت  ـــا 
الشـــــريعة، والتحســـــينيات هـــــي مـــــا كـــــان راجعـــــا إلى مكـــــارم الأخـــــلاق، ومحاســـــن 

 .العادات
م أنــواع الضــروريات هـــي حفــ  الــدين، وحفـــ  الــنف ، وحفــ  العقـــل، فــأه

وحفـــ  النســـل، وحفـــ  المـــال، وعلـــى هـــذه الكليـــات تقـــوم حيـــاة النـــاس شـــرعا، 
وأهــــم هــــذه . ولــــذل  قيــــل إاــــا ثابتــــة في كــــل ملــــة ،وبانعــــدامها تضــــطرب الحيــــاة

 الكليات كلية حف  الدين وب قامتها تُحفم  مصاا الناس وتصان، وبانعدام هـذه
الكليــة تضــطرب الحيــاة في الجانــب الخلقــي والاجتمــاعي ويصــير النــاس عبــارة عــن 
أسراب من القطيع، لا يعرفون للحياة الإنسانية مقصدا ولا غايـة، وذلـ  طمـ  

 .للاعتراف بالربوبية والألوهية التي أوجدتهم
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عــز ويلـي حفـ  الـدين في الترتيـب مــن حيـث الأ يـة حفـ  الـنف ، لأن الله 
نفـ  وملكهـا ومنـع كـل مـن يتجـرأ علـى إيـذائها إلا ب ذنـه، فحرمـة خلـق الأ وجل

الــنف  باقيــة مــا راعــ  أحكــام الشــريعة وحــدودها، فمــن اعتــدى عليهــا اســتحق 
العقوبــة المناســبة الــتي وضــعها بــارئ هــذه النفــوس، فكمــا أنّ المعتــدي علــى الــدين 
 مستحق لغضب الله وسـخطه، فكـذل  المعتـدي علـى الـنف  معتـد علـى مـا هـو

 .مملوك لله، والتصرف في مل  الغير لا يجوز بحال
وأمــا حفــ  النســل فــلأن في بقائــه بقــاء للحيــاة الإنســانية وفي انعدامــه إعــدام 
للحياة البشرية لا محالـة، واـذا شُـرع الـزواج، لأنـه موجـد للنسـل، وشُـرع حـد الزنـا 

ل عصـب وأما حفـ  المـال فظـاهر لأن المـا. لأن الزنا مدعاة للإعرا  عن الزواج
الحيـاة، وبـه ينـتظم معاشـهم ويقــلّ تهـارجهم، ولـذل  شُـرع  أحكـام المعــاملات، 

 .وحد السرقة والحرابة
وما ذكرنـاه آنفـا مـن وجـوب المحافظـة علـى الـنف  وعـدم الاعتـداء عليهـا أمـر 

ولا : عـز وجـلقطعي، وقد جاءت النصو  متضافرة في هذا المعـنى ومنهـا قولـه 
 ،96 إلا بــــالحق ذلكــــم وصّــــاكم بــــه لعلكــــم تعقلــــونتقتلــــوا الــــنف  الــــتي حــــرّم الله

وأغلــــ  النهـــي في قتـــل النفــــوس  ،97ولا تقتلـــوا أولادكــــم خشـــية إمـــلاق: وقولـــه
ومن يقتـل مؤمنـا متعمـدا فجـزالحه جهـنم خالـدا : عز وجل المؤمنة بغير حق فقال

 .98فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
في مــن نوعــه مبلغــا فريــدا  ( )نــد رســول الله ع الإنســانبلــغ الحــ  بكرامــة و 

صــحابه حــتى فيمــا يشــبه أوكيــف لا وهــو الحــري  علــى استرضــاء  ،تــاريخ البشــرية
رجـــلا مـــرة بقضـــيب أو بســـواك،  ( )ن وخـــز المصـــطفى أقـــد حـــد  و ف .المـــزا 

ــــذي كــــان معــــه فأعطــــاه «.دنيأوجعتــــني، فأقــــ» :فقــــال الرجــــل : فقــــال ،العــــود ال
100«.بل أعفو لعل  تشفع  ا يوم القيامة»: الفقبل بطنه   ق 99«.استقد»

 

 العدل 2.2.
 .قامة العدل ودفع العدوان كرامة الإنسان لا تُحمى إلاّ ب  إنّ 
وخمســين  اواحــد ا ذكرهــتيالعــدل والقســط مــن أهــم تعــاليم القــرآن الكــريم الــف
شـهِد الله أنـّه لا إلـه : الذي يقول عز وجلوالعدل صفة من صفات المولى . مرة
مــن كــل  عــز وجــلالله  ويتــبرأ .101ئكــة وأولــوا العلــم قائمــا  بالقســطو والملاإلاّ هــ
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  .102إن الله لا يظلــم النــاس شــيئا  ولكــن النــاس أنفســهم يظلمــون: ظلــم فيقــول
لكــل نفــ  ظملمممــ  مــا في الأر  لافتــدت  ولـو أنّ : أيضــا عــز وجــلكمـا يقــول 

 .103م لا يظلمونبه وأسرّوا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وه
لقـد أرسـلنا رُسُـلنا : والعدل من أعظم مهام الرسل حيث يقول الخالق تعالى
 .104بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليِـمقُومم الناس بالقِسطِ 

الله يــأمر بالعــدل والإحســان  نّ إ: عبــاده بالعــدل فيقــول عــز وجــلويــأمر الله 
الله يــــــأمركم أن تــــــؤدّوا  نّ إ: أيضــــــا عــــــز وجــــــلقــــــول وي .105ذي القــــــرى اءيتــــــإو 

كمـا يـأمر   .106الأمانات إلى أهلها وإذا حكمـتم بـين النـاس أن تحكمـوا بالعـدل
ء بالقسط اي  أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهد: اه الخصمتجبالقسط حتى 

عـــــدلوا هـــــو أقـــــرب للتقـــــوى واتقـــــوا ا ،تعـــــدلوا لاّ ن قـــــوم علـــــى أ ولا يجـــــرمنّكم شـــــن
  .107الله

الكـــريم ينهـــى عـــن الظلـــم بـــنف  القـــوة الـــتي يـــأمر  ـــا بالعـــدل، ففيـــه  والقـــرآن
فمـثلا يقـول . لم والباطل والمنكـرظمئات الآيات التي تشجب البغي والعدوان وال

وتعــاونوا علــى و ،108يحــب المعتــدين ولا تعتــدوا إن الله لا: سـبحانه وتعــالىالله 
وينهـى : عـز وجـليقـول  كمـا  .109البر والتقوى ولا تعـاونوا علـى الإ  والعـدوان

إنمـا يريـد الشـيطان أن يوقـع بيـنكم العـداوة و ،110عن الفحشـاء والمنكـر والبغـي
  .111والبغضاء

 طبيعة التعذيب 3.
 مه الإسلامإكراه حر   التعذيب 1.3.

 ،ويــأتي في مقـدمتها لــزوم العــدل ،يرةثـفي معاقبــة الجنـاة عوامــل ك الشـارع لقـد راعــى
تجــــاوز تولا ، هنتــــداإبعــــد إلا حــــد أب فــــلا يعاقمــــ ،اتهــــواء والنـــــزو وعــــدم اتبــــاع الأ

ـــ كمـــا   .نيو بغضـــه للجـــاأب العقوبـــة القـــدر المحـــدد شـــرعا مهمـــا كـــان غـــي  المعاقِ
يب ذالتعـــ الغـــر  منهـــاصـــلا  الحـــال ولـــي  إتحقيـــق الـــردع و تهـــدف العقوبـــة إلى 

ــإكيـل وتحطــيم نوالت
ُ
ســلامية يب في الشــريعة الإذلــذا كـان تحــريم التعــ. داننســانية الم

و بـدعوى وجــود تهمـة في حــق أ ،قة شـرعاسـواء مـن خــلال تنفيـذ العقوبـة المســتحم 
 .بالمعذَّ 
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التعــذيب، وهــذا لأن  القــرآن الكــريم صــري  في عــدم جــواز الإكــراه ومــن  مّ  إنّ 
والإكراه لغة  هو حمل الإنسان على فعل شيء لا يحبه . التعذيب نوع من الإكراه

  112حسـب المالكيـة،« ممـا يضـره أو يؤلمـه بالإنسانما يفعل »وهو    أو لا يرضاه،
في « فعــل يفعلــه الإنســـان بغــيره فيــزول رضــاه أو يفســد اختيـــاره»كمــا يشــير إلى 
ضـــغط يقـــع علـــى العاقـــد »ف الإكـــراه بأنـــه م فيعـــرّ ابـــن القـــيّ أمـــا  113.رأي الحنفيـــة

تسـليط الألم )مهمـا كـان شـكل الضـغط  114،«بوسيلة مرهبة تحمله على التعاقـد
ــــه ــــد ب ــــزه ومه( أو الوعي مباشــــرة أو غــــير مباشــــرة بواســــطة )مــــا كانــــ  طريقــــة تركي
الإكراه يتحقـق في كـل مـا كـان ضـررا   »يقول ابن حزم أن واذا (. شخ  ثالث

بنــــــه أو أبيــــــه، أو أهلــــــه أو أخيــــــه افي جســــــم أو مــــــال، أو توعــــــد بــــــه الأمــــــر في 
 115«.المسلم

أو إمــا بتســليط ألم جســدي  –وبالجملــة، فالتعــذيب كمــا عرفنــاه في التمهيــد 
ر كــل الشــرو  المطلوبــة لتحقيــق المعــنى الشــرعي يــوفّ  – مــا يــد دأو بالته ،عقلــي

 :فه السرطاوي، أيللإكراه كما عرّ 
ه كالســلطان أو نائبــه، أن يكــون الإكــراه صــادرا  مــن شــخ  قــادر علــى المكــرم 

 د به فلا إكراهده قادرا  على فعل ما هدّ ف ن لم يكن المكرِ 

 ب منهدلِ بما طُ  د به إذا لم يقرّ دِّ ما هُ ه وقوع أن يغلب على ظن المكرم 

د بــــه ضــــارا  بحيــــث يعــــدم الرضــــا أو يفســــده كالضــــرب أن يكــــون الأمــــر المهــــدَّ 
 والحب  والقيد وهذا يتلف من شخ  لآخرد

ه أن يكون الإكراه بالوعيد أو التهديد بـأمر يوشـ  أن يقـع ولا يـتمكن المكـرم 
 116.من المقاومة أو الفرار منه أو الاستعانة بالغير

  ،117لا إكـــراه في الـــدينيقـــول  عـــز وجـــلهكـــذا، فـــ ن الله  الأمـــروإذا كـــان 
فــ ذا كــان  ،118أفأنــ  تكــره النــاس حــتى يكونــوا مــؤمنينعــز وجــل  كمــا يقــول

 

. الشـر: المكـرُوه. لم يمـرْضمـهُ : تكـرَّه وتكـاره الشـيء. حمله عليه قهـرا  : أكْرمه فلانا  على أمر. بُ  فهو قبي ق: كرهُ الأمر أو المنظر     
ــرْه والكُــرْه ــره، والضــرب  »: وعــن شــري  أنــه قــال. الابــاء والمشــقة، وبــالفت  مــا أكرهــ  الغــير عليــه: الكم ــره، والوعيــد كم الســجن كم

 (143-11/142المحلي راجع )« .كمره
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ف نــه مــن الأولى أن ( أي الــدين)في شــأن أعظــم الغايــات والمصــاا  امــالإكــراه محرّ 
 .ظر الإكراه في ما سواهيحُ 

 ،لـقواسـتعلاء علـى الخم  ،ذيب قسـوة في القلـبش  أن الباعث على التع ولا
ر  أمثـــــال فرعـــــون القائـــــل للســـــحرة شـــــقياء المفســـــدين في الأعلامـــــات الأ يوهـــــ

ولأصلبنّكم في جذوع النخل  ،فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف: المؤمنين
وإن  )حكــم شــامل  التعــذيب فيورد وقــد  .119بقــىأعــذابا و  شــدّ أنــا يّ أ ولــتعلمنَّ 
رســل أرســولا ربــ  فإنــا فأتيـاه فقــولا : عــز وجــلفي قولــه ( ونالخطــاب لفرعــكـان 

يــة مــن ربــ  والســلام علــى مــن اتبــع  يل ولا تعــذ م قــد جئنــاك بئســراإمعنــا بــني 
فرعــــون تأاّــــه وتعذيبــــه للمستضــــعفين الخــــزي في الــــدنيا  ور أولقــــد  ،120ااــــدى
 .ضون بمصيره وسوء عاقبتهعِ ويا لي  فراعنة العصر يتّ  ،خرةوالآ

 ( )، فبين الرسول عز جل ت السنة تأكيدا لما جاء في كتاب اللهوقد جاء
 :ذ يقـولإالصحي  الـذي رواه الخمسـة  ثخرة في الحدييلحق بالمعذبين في الآ ما
ن أ عـــز وجـــلوحاشـــا لله  121«.ن الله يعـــذب الـــذين يعـــذبون النـــاس في الـــدنياإ»

قـي الله مسلما بغير حق ل اهر ظ دمن جل»: يضاأويقول . على فعل مبا  يعاقب
 122«.وهو عليه غضبان

بعــــدما قــــال  التعــــذيب جــــائز لاستكشــــاف الحــــقّ  ولــــي  لقائــــل أن يقــــول أنّ 
رفــــــع عــــــن أمــــــتي الخطــــــأ والنســــــيان ومــــــا اســــــتكرهوا إن الله »:  ( )المصــــــطفى 

مــا اســتكره عليــه المعــذَّب فكيــف يجــوز  ســبحانه وتعــالىوإذا رفــع الله  123«.عليــه
المخابرات  وكيف يجوز للمحكمة أن للمعذِّب أن يضعه على محضر الشرطة أو 

 عنه  جل جلالهتُ خذ المعذَّب على ما رفعه الله 
 ،مــالا خــذت لــهأمــن » :قــال ( )روى البيهقــي في الــدلائل أن رســول الله و 

 124،«منــه ومــن جلــدت لــه ظهــرا فهــذا ظهــري فليقــت ّ  ،فهــذا مــا  فليأخــذ منــه
باعتبـاره  ذلـ  ( )لله وقد قال رسـول ا. مني يعني من عاقبته بغير حق فليقت ّ 

حـــد مـــن غـــير أن أيـــل علـــى عـــدم جـــواز معاقبـــة لوبالتـــا  فهـــذا د ،قـــدوة وحاكمـــا
 .لة شرعيةأددانته بإب  ثت

ـــ نســـان محاطـــة بســـياج مـــن الصـــيانة والحصـــانة في عهـــد   كرامـــة الإولقـــد ظلّ
 .خلفائه الراشدينوكذا في عهد  ، ( )الرسول 
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 هرأي جواز ضرب المتهم ودحضُ  2.3.
ــــدلائل الشــــرعية في تحــــريم تعــــذيب المــــتهم، ذهــــب بعــــض  و وضــــورغــــم  وإقنــــاع ال

وانقســـم  وجهـــة نظـــر مـــن    .العلمـــاء إلى إباحـــة ضـــربه لحملـــه علـــى الاعـــتراف
يقــول بضــرب المــتهم إلى صــنفين، صــنف لم يســتند إلى نصــو  الكتــاب ولا إلى 

 .( )ثر عن الرسول بما أُ  ة وبرهنها بالمصلحة، وصنف استدلّ السنّ 
مـع  –لا القاضـي  –أنـه يجـوز للأمـير »الأول ما ذكـره المـاوردي  وفي الصنف

قوة التهمة أن يضرب المتهم ضرب التعزير لا ضرب الحد، ليأخـذه بالصـدق عـن 
لـــوا  المظـــالم أن يســـتعمل مـــن » كمـــا ذكـــر أنّ   125،«حالـــه فيمـــا قـــرف بـــه واتهـــم

قـــال  وفي دراســـته المقارنـــة للاعـــتراف والإقـــرار غـــير الإرادي 126.«فضـــل الإرهـــاب
قـال بـه مـن كتـاب أو أسـاس لمـا  الماوردي لم يورد أيّ  نّ إ»: أحمد عبد الله الخليفة

إن رأي المـــاوردي ومشـــاطريه مـــن هـــذا الصـــنف يســـتند إلى  127«.ة أو إجَـــاعســـنّ 
إلى  م تجــرّ هم باحــة تعــذيب المــت ـّإ» نّ إأبــو الليــل  لكمــا يقــو المصــلحة فقــط، ولكــن  
 128«.عليه من المصاا ربوها ما يترتبيألوان من الظلم والشرور 

الغزا  على القائلين بجواز ضرب المـتهم في تحليـل رائـع أبو حامد مام الإ ويردّ 
 :فيقول  ،مفعم بفقه المقاصد وموازنة المصاا

ي مصــلحة اكتشــاف الجريمــة مــن خــلال حمــل المــتهم علــى أ – هــذه المصــلحة نّ إ
 نّ أوهــــي  ،خــــرىأة مقابلــــة بمصــــلح – اصــــحا ألى إيصــــال الحقــــوق إو  ،الاعــــتراف  ــــا

 

رب فقــط ولـي  التعــذيب، ولكـن بميــزان العواقـب العمممليــة يسـتحيل الفــرق بــين هــذه الإباحـة خصــ  الضّـ المؤكـد أنّ  مــن    
كِليهمـا ينطـوي   التعـذيب لأنّ  ألـوان مـن اأولا ، الضـرب لـي  إلاّ لونـ. إباحة ضـرب المـتهم وإباحـة تعذيبـه، وهـذا لثلاثـة أسـباب

يتلفـــان في درجـــة الألم « التعـــذيب»و« الضـــرب» انيـــا ، قـــد يـــزعم الـــبعض أنّ ث. علـــى تســـليط الألم لحمـــل المـــتهم علـــى الإقـــرار
وصــيا  المــتهم الــذي « ضــربيُ »ق بــين صــيا  المــتهم الــذي يــفر تالمســلط علــى المــتهم، ولكــن هــذا القــول مــردود لأنــه يســتحيل ال

مــا لــلألم محكــوم عليهــا  في تســليطٍ  «التعــذيب»و «الضــرب»محاولــة لتحديــد الشــرو  الضــرورية للتمييــز بــين  ة، وأيــ«بعــذيُ »
في طبــع وشــكل الألم المســلط « التعــذيب» نمــيتميــز « الضــرب»ثالثــا ، إن قيــل أنّ . الاعتبــا  والافتقــار إلى الــدليل الشــرعيب

يســــتندان إلى نفــــ  المنطــــق  «التعــــذيب»و« الضــــرب»وكِــــلا  ،ن الإحســــاس بــــالألم واحــــد لا يتجــــزَّأالرد هــــو أم، فــــعلــــى المــــتهم 
بـالمعنى الشـرعي للإكـراه كمـا عُـرِّف )ن إباحـة ضـرب المـتهم لحملـه علـى الإقـرار مـا هـي إلاّ إباحـة إكراهـه ولا ش  أ. الإكراهي
بمـا فيـه )بي  الإكراه، استحال ربطه بشكل مُحدّد مـن تسـليط الألم، وهـذا لأن تـاريخ التعـذيب علاوة على ذل ، إذا أُ (. أعلاه

يــا  أنــه كلمــا أبــي  التعــذيب في شــكل مــا وتحــ  شــرو  محصــروة مــا، كلمــا يحجــ  تجريب( تــاريخ التعــذيب في الحضــارة الإســلامية
ر بعــض مــؤرِّخي التعــذيب هــذا وصمــوَّ . غلبـ  النـــزعة لممارســته في أشــكال أكثــر فــأكثر وحشــية  وتحــ  شـرو  أقــل فأقــل تحديــدا  

إلى حتمـا  سـلكه، نقلـه فصر إلى الحق التعذيب طريق مخت كل من توهَّم أنّ »: ب به المثلرِ كما ضُ   ،«السرطان»الميل الانْبِثاثي بـ
 «.الباطل والجحيم
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ن أو  ،ن لا يعاقـــب إلا جــــانأمــــن عصـــمة النفــــوس  وإنّ  ،مـــوال والنفــــوس معصـــومةالأ
فضـربه تفويـ  لحــق  ،كـن حجـة فـلا جنايـة ولا عقوبـةتفـان لم  ،بـ  بالحجـةثالجنايـة ت

  فـــان كانـــ ،مـــر موهـــوم غايتـــه التشـــوف إلى تأكيـــد عصـــمة المـــاللأ ،عصـــمته المتـــيقن
 ،ضــرار بــهالمــتهم في تــرك الإ فمصــلحة ،قــرارهإ جــاءمصــلحة المــدعي في ضــرب المــتهم ر 

فوجــب الوقــوف عنــد حــدود . خــرولى مــن الآأ – برعايــة مصــلحته – حــد اأولــي  
حســـما  لمـــادة الفســـاد وحـــتى لا يفـــت  بـــاب  ،لا بحـــق وجـــبإالشـــرع في أن لا عقوبـــة 

 لادعى قومعطى الناس بدعواهم ألو و  ،الدعوى على كل من يضمر المرء عليه حقدا  
  بـين أن لا سـبيل الى معرفـة . كما قال الني صلى الله عليه وسلماء قوم وأمواام  دم

بكثـــرة تـــردده علـــى ، و فيكـــون المـــتهم معروفـــا بالســـرقة ،وجـــه التهمـــة الـــتي تـــبرر العقوبـــة
فلـي  مـن الضـروري مـن  ،لا يكفـي ولا يـبرر العقوبـة ،الموضع الذي جرت فيه السـرقة

فـان ذلـ  يكـون  ،ذا عوقب علـى سـرقته الأولىإاصة وبخ ،مثالهأسرق شيئا أنه يسرق 
 129.أبلغ زاجر له عن السرقة وغيرها

، فأدلــة ( )ثــر عــن النــي أمــا في صــنف القــول بضــرب المــتهم اســتدلالا  بمــا أُ 
الـزبير  ( )ؤخذ من واقعتين، الأولى هي الواقعـة الـتي أمـر فيهـا الرسـول تُ  قائلينال

 يعتـبرفمـثلا ابـن القـيم الجوزيـة . ة الإف بضرب من غيّب المال، والثانية هي قضي
لحملــه  –كقطــع الطريــق   –علــى جــواز ضــرب المعــروف بــالفجور  الــواقعتين دلــيلا
 .على الإقرار

الاعــتراف أو الإقــرار » نولى يعطــي الخليفــة في بحثــه بعنــواللواقعــة الأبالنســبة و 
 :فيقولتفاصيلها « راديلإغير ا

قـال حمـاد  :الطرق الحكيمـةن القيم في مؤلفه مام ابورده الإأوالواقعة على نحو ما 
ن رسـول الله صـلى الله إ»:، أخبرنا عبيد الله بن عمر عـن نـافع عـن ابـن عمـرسلمهبن 

ر  والـــزرع فغلـــب علـــى الأ، لى قصـــرهمإلجـــأهم أهـــل خيـــبر حـــتى أعليـــه وســـلم قاتـــل 
فراء ولرسـول الله الصـ ،حملـ  ركـا م ن يجلـوا منهـا، واـم مـاأفصالحوه علـى  ،والنخيل
عهـد،  فان فعلوا فلا ذمة ام ولا ،بوا شيئا  وشر  عليهم ألاّ يكتموا ولا يغيّ  ،والبيضاء
لى خيـــبر، حـــين إبـــوا مســـكا فيـــه مـــال وحلـــي لحيـــي بـــن أخطـــب كـــان احتملـــه معـــه فغيّ 
. والحـروب ،هبتـه النفقـاتأذ :عـم حيـي قـال ( )ولما سأل الرسـول  ،جلي  النضيرأ

ودفعــه . والمــال أكثــر مــن ذلــ  ،العهــد قريــب: لســلامفقــال رســول الله عليــه الصــلاة وا
رشـده عـن الكنــز أفمسـه بعـذاب ف ،لى الزبير بـن العـوامإالرسول عليه الصلاة والسلام 

  130«.بي الحقيق بالنكث الذي نكثواأوقتل رسول الله ابني  ،في مكان خرب
 :قد دُحِض استنبا  جواز ضرب أهل التهم من هذه القصة بثلا  حج و 
 علـــى الحقيقـــة لا علـــى التهمـــة، وذلـــ  لعلمـــه  مـــر فيهـــا مبـــنيّ الأ نّ إ( ) 

 ( )هلكتـه الحـروب، وكفـى بعلمـه أالكنــز قـد  نّ أبكـذب الرجـل في زعمـه 
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ــتّ يقُــاس دلــيلا، فــلا  هم لمجــرد ظنــون أو شــكوك لا عليــه مــن حامــ  حولــه ال
ب فـــ ذن الأمـــر هـــو في الحقيقـــة مـــن بـــاب معاقبـــة الجـــاني المـــذنِ . دليـــل عليهـــا

 131.مولي  من قبيل تعذيب المتهم  ،عن أداء حق واجب في ذمته الممتنع
 الحادثــــة وقعــــ  مــــع اليهــــود وفي ظــــروف الحــــرب، فهــــي متعلقــــة بــــأمر  نّ إ

 مـع الجهاد والحرابة بين المسلمين وغيرهم، فلا يقـاس عليهـا تعامـل المسـلمين
 132.بعضهم البعض

 علــى ( )مـر يتعلــق بشــرو  الصــل  الـتي حــر  الرســول الكــريم الأ نّ إ 
فــان فعلــوا  ،الشــر  هــو ألا يكتمــوا ولا يغيبــوا شــيئا» ن يؤكــد فيهــا علــى أنّ أ

قرار مــتهم بارتكــاب جريمــة  فالموضــوع لا يتعلــق بــ «.ولا عهــد ،فــلا ذمــة اــم
خـــلال بشـــر  إو  ،بــل نكـــث بعهــد ،علــى مثـــل مــا تقـــوم عليــه دراســـتنا هـــذه

 .الصل  والذمة
طالــب للطعينــة الــتي بــن أبي  حيــث قــال علــيّ  –أمــا بالنســبة لقضــية الإفــ  

: فيقـول الخليفــة – حملـ  كتـاب حاطـب فانكرتـه فهــددها بالكشـف إن لم تخـرج
 :طالعــ  في مــب البخــاري في بــاب الجاســوس، عــن علــي رضــي الله عنــه قــال »
توا أانطلقوا حتى ت: سود، قالوالمقداد بن الأ ،والزبير ،أنا ( )بعثني رسول الله "

نكــرت أدركوهــا أذ إو ." كتــاب فخــذوه منهــا ــا طعينــة ومعهــا   نّ  فــ ،روضــة خــا 
فلمـا رأت  ،و لنجردنـ أفقلنا لتخـرجن الكتـاب : "وجود كتاب معها وقال عليّ 
ذا فيـه مـن حاطـب  ف ، ( )لى رسول الله إفأتينا به  ،الجد أخرجته من عقاصها

لى أناس من المشركين مـن أهـل مكـة يـبرهم بـبعض أمـر رسـول الله إ ةبن أبي بلتع
( )".»133 

تفنيـــد اســـتقراء إباحـــة التهديـــد والإرهـــاب لاستكشـــاف الحـــق مـــن هـــذه  أمـــا
حمـل المـرأة للكتـاب كـان حقيقـة ولــي   أولا ، إنّ . حجتـينمبـنّي علـى الواقعـة فهـو 

بـوحي مـن السـماء، ولـي  فـوق  ( )الخـبر جـاءه  لأنّ  ( )تهمة بالنسبة للنـي 
ادثــة للتشــريع الاســتدلال  ــذه الح»  نّ فــوكمــا يقــول راشــد الغنوشــي . ذلــ  بينــة

ى الإقــــرار باطــــل لــــم عللحــــاكم أن يســــتخدم وســــائل التعــــذيب لحمــــل المــــتهم  بــــأنّ 
لم يتصــرف مــن موقــع السياســة  ( )النــي  أنّ ذلــ  . ومــدخل إلى فســاد عظــيم

إذ قـد جــاءه الخــبر اليقــين . الشـرعية، موقــع القاضــي المحقــق، وإنمـا مــن موقــع النبــوة
ن بصــــدد ظــــن اســــتخدم فيــــه التهديــــد عــــن الله عمّــــا فعلتــــه تلــــ  المــــرأة، فلــــم يكــــ

  134«.تهديد بالتفتي  حقق، وكل الذي فعله عليّ تلل
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التهديـــد بتفتــــي  الثيــــاب لــــي  كالتعــــذيب أو  نّ إ»: ثانيـــا ، يقــــول أبــــو الليــــل
الكتاب معها لا محالة، ولم يكن من سبيل لاسـتخراجه  الحب ، لأنه إذا ثب  أنّ 

 135«.وعا  بحكم الضرورةإلاّ بالتنقيب في ثيا ا، كان ذل  أمرا  مشر 
نـــه أولم يثبــ  عنــه  ىعلــلى الرفّيــق الأإ ( )انتقــل الرســول الكـــريم  لقــد فعــلا
ــــه ،حــــداأب عــــذَّ  أعــــداء الإســــلام  ، ومهمــــا اســــتغلّ اتالشــــبه مهمــــا ثــــارت حول
الإســلامي و  في الأنظمــة القمعيــة في العــالم العــربي «الإســلام المخــابراتي»ري ومنظــّ
 كونــهمــن تعــذيب المســلمين   هــذه الأنظمــة مــا تقترفــه بريــرتين الــواقعتين لتاهــ اليــوم

 .ةيستند إلى السنّ 

 موقف العلماء المعاصرين من التعذيب 3.3.
نســـان في الإســـلام عـــن المـــؤتمر الإســـلامي العـــالمي قـــوق الإلحصــدر البيـــان العـــالمي 

ســبتمبر  11هـــ الموافــق 1401مــن ذي القعــدة  21الــذي انعقــد في بــاري  يــوم 
 . م1101
نحـن معشـر المسـلمين، حملـة لـواء الـدعوة  –نعُلـن  »: مـدخل البيـانجاء في و 

هــذا البيــان باســم الإســلام،  – يإلى الله، في مســتهل القــرن الخــام  عشــر ااجــر 
 ــذا  –وهــي . رةة النبويــة المطهّــعــن حقــوق الإنســان، مســتمدة مــن القــرآن والســنّ 

إاـا . ا  ولا تعطـيلا  ة، لا تقبل حذفا ، ولا تعديلا ، ولا نسخحقوق أبديّ  –الوضع 
حقوق شرعها الخالق سبحانه، فلي  من حق بشر، كائنا  من كان، أن يعطلها، 
أو يعتـدي عليهــا، ولا تســقط حصــانتها الذاتيــة، لا بــ رادة الفــرد تنــازلا  عنهــا، ولا 
ب رادة المجتمع ممثلا  فيما يقيمـه مـن مؤسسـات أيـا  كانـ  طبيعتهـا، وكيفمـا كانـ  

 «.االسلطات التي تخوا
لا يجـوز تعـذيب ( أ»: ق الحماية من التعـذيب المتعلقة بح، 3وجاء في الفقرة 

رواه " )إن الله يعـــذب الـــذين يعـــذبون النـــاس في الـــدنيا: "المجـــرم فضـــلا عـــن المـــتهم
عتراف بجريمة لم يرتكبها، وكل مـا كما لا يجوز حمل الشخ  على الا(. الخمسة

ضـــــع عـــــن أمـــــتي الخطـــــأ والنســـــيان ومـــــا الله و  إنّ : "ينتـــــزع بوســـــائل الإكـــــراه باطـــــل
مهمـا كانـ  جريمـة الفـرد، ( د ب(رواه إبن ماجة بسند صحي " )استكرهوا عليه

ــــة تظــــل يفكيفمــــا كانــــ  عقوبتهــــا المقــــدرة شــــرعا، فــــ ن إنســــان ته، وكرامتــــه الآدمي
 «.مصونة
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 عواقب التعذيب 4.
ــــي  نــــتفحّ    الآن مســــألة شــــرعية التعــــذيب علــــى أســــاس عواقــــب التعــــذيب ول
 الفصـــلمقاصـــده كمـــا ســـنفعله في  لـــي الســـابق، و  الجـــزءفي  طرحنـــاهه كمـــا طبيعتـــ
ونعــني بعواقــب التعــذيب تلــ  العواقــب الفعليــة، الــتي حــدث  في الواقــع . القــادم

 ىوســـجّلها التــــاريخ إلى يومنـــا هــــذا، بـــدلا  مــــن نتائجـــه المفترضــــة في أوامـــر وفتــــاو 
سنة ولكن دائما  ببعـد عـن ة حنيّ أولئ  الذين أباحوا ممارسته للمصلحة، أحيانا  بِ 

   .واقع الشيء
، ننـاق  علـى ضـوء «من نظـر إلى العواقـب سمـلِمم مـن النوائـِب»وعملا  بالمثل 

 2.4، وقــد خصــ  الجــزء 1.4الشــرع عواقــب التعــذيب علــى الضــحية في الجــزء 
 .عواقب التعذيب على باقي المجتمع 3.4لآثاره على المعذِّب بينما يتناول الجزء 

 على المعذَّب العواقب 1.4.
لــي  ممارســة لاستكشــاف الحــق بــل هــو  ،هــة نظــر المعــذَّبجمِــن وِ ، التعــذيب إنّ 

 .اعتداء على جوهر إنسانيته وأفظع حد  في ذاكرته
أو نفســـيا ، لا يمكـــن تصـــنيف /وبـــالرغم مـــن إمكانيـــة تســـليط الألم جســـديا  و

ذلــ   إِمّــا جســدية وإمّــا نفســية، ومــع( أحــد أمــرين)عواقــب التعــذيب علــى أاــا 
 .سنعتمد على هذا التصنيف لتبسيط عرضها
ل الجســدية ومنهــا الــوروم والأمنــْداب يــإن عواقــب التعــذيب الظــاهرة هــي العقاب

أو /، والإصـــابات العضـــلية و(لـــد أو الحـــرق أو القطـــعمـــن جـــراء الضـــرب أو الجم )
 ، واخـتلالات لوظِيفيـة(بسبب التعليـق والعـر  للمخلعـة)أو العصبية /اايكلية و
مـن جـراء )اء كخلل وظيفة التغذية في المخ والصـمم والاضـطراب البصـري الأعض

والرضــو  التناســلية، وأحيانــا  فقــدان بعــض أعضــاء الجســم ( الضــربات علــى الــرأس
 (.بسبب البتر)

 

 (.راجع الحاشية السفلية  )نبثاثية اذه الممارسة لإالألم والصيا  والدم والغائط وقرقعة الأجساد، والطبيعة ا    
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داع والرعشـات م والص ـلاالآثار الجسدينفسية للتعـذيب تنطـوي علـى الآ وأعمّ 
كمــا . ة معويــة واضــطرابات جنســيةوالــوهن والعــرق والغشــيان وكــذا أوجــاع ممعِديــّ

أيضا السُهاد وجواثيم وذكريات مُتمطمفِّلة وخفقان وكذا نمـوْبـات الـذعر الـتي  تشمل
 .التعذيب غالبا  ما تستمر طيلة سنين عدة بعد حدو 
صـاب القـدرات الفكريـة غالبـا  مـا تُ ف. أما العواقب النفسية فهي عـدة أصـناف
والعواقـــب ذات الطـــابع . ولحـــ  التوجـــه بصـــعوبة التركيـــز وفقـــدان جزئـــي للـــذاكرة

العــــاطفي تشــــمل فقــــدان الشــــعور بــــالأمن والثقــــة والتلقائيــــة والتوقعيــــة، والشــــعور 
ايــار العصــي، وكــل لابالاســتلاب والاستضــعاف والحقــارة والعــار، وكــذا القلــق وا

ر للــذات قــد ينتهــي القنــو  وســلوك ارتــدادي ومــدمّ  تــؤدي إلىهــذه العواقــب قــد 
أمــــا صــــنف العقابيــــل الســــلوكية فينطــــوي علــــى الحــــذر المفــــر  في . الانتحــــارإلى 

نكمــا  لاالعلاقـات الإنســانية والصـعوبة في المحافظــة علـى العلاقــات مـع النــاس وا
 .ذاتتجاه ال أو على النف  والنـزوق وأحيانا  العدوانية تجاه الأقارب

 :بقولــه عــز وجــلمــه الله هــذه العواقــب هــي أشــكال مختلفــة مــن الأذى حرّ  إنّ 
  والـــذين يـــؤذون المـــؤمنين والمؤمنـــات بغـــير مـــا اكتســـبوا فقـــد احتملـــوا  تانـــا  وإثمـــا

ســان بنيــان الله، الإن»:  ( )كمــا هــي هــدم لمخلــوق قــال فيــه النــي   .136مبينــا  
انتهـاك واضـ  لسـلامة  وهذه العواقب هي أيضا   137«.ملعون من هدم بنيان الله

في خطبتــه المشــهورة الــتي  ( )المســلم في نفســه وعرضــه بموجــب مــا قالــه الرســول 
ـــوداع دمـــاءكم وأمـــوالكم وأعراضـــكم وأبشـــاركم علـــيكم  إنّ »: ألقاهـــا في حجـــة ال

وما أبعد الـذين يبيحـون هـذه العواقـب مـن قـول  138«.كحرمة يومكم هذا حرام
مــــا أطيبــــ  ومــــا أطيــــب ريحــــ ، ومــــا »: وهــــو أمــــام البيــــ  الحــــرام ( )الرســــول 

يده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من والذي نفسي ب، حرمت أعظم  وما أعظم 
 139!«حرمت ، ماله ودمه

 تحريم إتلاف جسد الإنسان 1.1.4.
عصـــمة وســـياج يحمــي بـــه الإســـلام الإنســان مـــن أي اعتـــداء  هــيإن هــذه الحرمـــة 

 .في العواقب الجسدية للتعذيب منكر كبير ف نّ   مَّ على جسده وعقله، ومن 
الإنســان  وهــو مــا يميــز عــز وجــلجســد الإنســان مــن أعظــم مخلوقــات الله  إنّ 
اويــّة يوالجســم لــي  مــادة حِ . المخلوقــات الأخــرى خصوصــا  بــالإدراك والحــ  عــن

فقـــط بـــل هـــو موضـــع للـــرو ، كمـــا هـــو حـــاوٍ للهويـــة الدينيـــة والثقافيـــة والسياســـية 
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ــ ز الــدين والزمــان والمكــان بموجــب امتصاصــه في إيقاعاتــه ووِضــعاته الرمــوز الــتي تميّ
كمـا يملـ  الجسـم ذاكـرة ، لا بمعـنى اسـتحالة   140(.هذا الجسـم) فيه جداو تي الذي

نســيان الحركــات الــتي يتعلمهــا الإنســان في طفولتــه فحســب، بــل وبــالمعنى القــرآني 
ولا    .أعضــاء الجســد شــهودا  سيشــهدون علــى الإنســان يــوم القيامــة الــذي يعتــبر

نـد الله، أمانـة مـن ع لكونـهننسى تعاليم الإسلام الـتي تـأمر بالحفـاظ علـى الجسـد 
 .عن وشمهحتى  يوالنه

. الإسـلام عـن تسـليط الألم علـى الجسـد إلاّ بحــق ىأن ينهـ غريبـالـي  فواـذا 
يــات في النهــي عــن الضــرب واللطــم، فمــثلا اواشــتمل  مصــادر الحــديث علــى رو 

لــه مــالا  فليأخــذ منــه، ومــن مــن أخــذت »: قــال ( )جــاء في الحــديث أن النــي 
وقد جاء أيضـا في الحـديث عـن  141«.منه  ّ جلدت له ظهرا  فهذا ظهري فليقت

وعـــن ابـــن مســـعود  142«.أو حـــق إلاّ في حـــدّ  ىظهـــر المـــؤمن حمـــ» ( )الرســـول 
: كنـــ  أضــرب غلامـــا    بالســـو ، فســمع  صـــوتا  مـــن خلفـــي»: البــدري قـــال

دنـا مـنيَّ إذا هـو رسـول ا فلـم أفهـم الصـوت مـن الغضـب، فلمَّـ" علم أبا مسعودا"
لـم أبـا مسـعود أنَّ الله أقـدر عليـ  منـ  علـى هـذا اع: "ف ذا هـو يقـول ( )الله 
  143«.فقل  لا أضرب مملوكا  بعده أبدا  ." الغلام

أمــــا الأحاديــــث بشــــأن اللطــــم، فمنهــــا الحــــديث الــــذي أخرجــــه أبــــو داود في 
وعن أبي علي سويد بـن مقـرِّن  144«.من لطم مملوكه فكفارته أن يعتقه»: السنن
ــــتُني لقـــد رم »: قـــال ـــأميْ ني مقـــرِّن مالنـــا خـــادم إلاّ واحـــدة لطمهـــا ســـابع ســـبعة مـــن ب

 145«.أن نُـعْتِقها ( )أصغرنُا فأمرنا رسول الله 
ــــتي تحــــرّ  ــــاك جَلــــة أخــــرى مــــن الأحاديــــث ال ــــلاف الجســــد موضــــوعها إم وهن ت

كـان »: فعـن بريـدة بـن الخصـيب قـال. الـمُثـْلمة، أي التنكيل بـالحي وتشـويه الميـ 
أو في حاجــــة نفســـه أوصــــاهم إذا بعـــث أمــــيرا  علـــى ســــرية أو جـــي   ( )النـــي 

اغـزوا باسـم الله وفي : "وبمن معه من المسلمين خيرا ،   يقول عز وجل بتقوى الله
تغــــــدروا، ولا تمثلــــــوا ولا تقتلــــــوا  تغلــــــوا ولا ســـــبيل الله، قــــــاتلوا مــــــن كفــــــر بـــــالله، لا

م محمـي وحـرم محـرّ  ىذات الإنسان في حم وفي حديث آخر يؤكد أنّ  146«".وليدا
 

    هم وأرجلهــم بمــا كــانوا يعملــونييــوم تشــهد علــيهم ألســنتهم وأيــد (24:النــور) د تكلمنــا اليــوم  ــتم علــى أفــواههم و
 (.45:ي ) هم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبونيأيد
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إلاّ أمرنــــا  ( )رســــول الله مــــا خطبنــــا »: مــــران بــــن حصــــينبعــــد موتــــه، قــــال ع
بالصـــدقة واانـــا عـــن المثلـــة، حـــتى الكفـــار إذا قاتلنـــاهم، ف ننـــا لا نمثـــل  ـــم بعــــد 

علي بن أبي طالب للحسن والحسين لما ضربه ابن ملجـم ية وفي وص 147«.القتل
ــــظــُــرُوا إذا أنــــا مِــــان»: قــــال ــــرْبمة  بِضم رْبمةٍ، ولا يمثَّــــل    مــــن ضــــربته هــــذه فماضْــــربِوُهُ ضم

إيَّـــــاكم والمثلــــة، ولـــــو بالكلـــــب : "يقـــــول ( )بالرجــــل، فـــــ ني سمعـــــ  رســــول الله 
عـن مالـ  أنـه بلغـه أن عائشـة زوج »: وجاء في موطـأ إمـام مالـ  148«".العمقُور
ُسـلِم مميْتـا  ككمسـرهِِ وهـو حـيّ : "كانـ  تقـول  ( )الني 

تعـني في ." كمسْـرُ عمظـْم الم
 149«.الإ 

لام الاعتــداء علــى جســد الإنســان ميتــا ، فكيــف يعُقــل إباحــة م الإســفــ ذا حــرّ 
 تلاف جسده وهو حي إ

ومــا أخطــر الكلــب العقــور ومــا  –وفي النهــي عــن المثلــة ولــو بالكلــب العقــور 
 ألم غـير ضـروري علـى مخلوقـات الله وتحـريم  بـاتّ  منـع  قـاطع  لتسـليط أيّ  –أعـداه 
حيــة )إيـذاء الحيوانـات  وهنـاك عـدة أحاديـث بشـأن اجتنـاب. تـلاف أجسـادهالإ

مــع ابــن  خرجــ ُ »: ، ومنهــا حــديث ســعيد بــن جُبــير الــذي قــال(ميتــة وكانــ  أ
مـــن فعـــل : "ابـــن عمـــرفقـــال . عمـــر في طريـــق المدينـــة فـــ ذا غِلمـــه يرمـــون دجاجـــة

وعن ابن عمر أنه مرَّ  150«."إن رسول الله لعن من مثّل بالحيوان: "فقال" هذا 
ــبُوا طــيرا   وهــم يِرْمُونمــهُ، وقــد جعلــوا لِصــاحب الطــير كُــلَّ  بفتيــان مــن قــري  قــد نمصم

مـن فعـل هـذا  »: خاطِئمةٍ مـن نمــبْلِهِمْ، فلمـا رمأموا ابـن عمـر تمـفمرَّقـوا، فقـال ابـن عمـر
ــــرو   ( )لعــــن الله مــــن فعــــل هــــذا، إنَّ رســــول الله  ــــذ شــــيئا  فيــــه ال لعــــن مــــن اتخَّ

ســـجنتها  ةٍ  هِـــرَّ عُـــذِّب  امـــرمأةُ في»: قـــال ( )وعنـــه أيضـــا  أن النـــي  151«.غرضـــا  
حتى مات ، فدخل  فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها، إذ حبسـتها، ولا هـي 

مــرَّ  ( )الرســول  وعــن ابــن عبــاس أنّ  152«.تركتهــا تأكــل مــن خشــا  الأر 
وعـــن ابـــن  153«.لعـــن الله الـــذي وسمـــه»: سِـــمم في ومجْهِـــه، فقـــالعليـــه حِممـــار  قـــد وُ 
 ســفر، فــانطلق لحاجتــه، فرأينــا حُمَّــرمة  في ( )مــع رســول الله ا نَّــكُ »: مســعود قــال

يـْهما، فجاءت الُحمَّرمةُ فجعل  تمـعْرُِ  فجاء النـي   ( )معها فمـرْخمان، فأخذنا فمـرْخم
ــعم هــذه بِوملمــدِها  رُد وا وملمـدمهما إليهــا: "فقـال ورأى قريــة نمــل قــد حرَّقناهــا، ." مــن فمجم
ينبغـي أن يعـذِّب بالنـار إلاَّ  إنـه لا: "قـال." نحـن: "قلنـا" من حرَّق هـذه : "فقال

  154«."رب  النارِ 
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ضِــلمة في التكــريم اطبــاع المخلوقــات متف وإذا تقــرّر هــذا كلــه، وإذا كــان بـــينِّ  أنّ 
وفضّـــلناهم علـــى   ]…[دم آ ولقـــد كرّمنـــا بـــني ســـبحانه وتعـــالى الله بموجـــب قـــول

 د بـنيعقل إباحة تسليط الألم على أجساتُ فكيف  ،155كثيٍر ممن خلقنا تفضيلا  
 حق  غيرب هاتلافإدم و آ

 تحريم إتلاف عقل الإنسان 2.1.4.
ســجون الطغــاة تــؤدّي لا محالــة  ةيــبِ قْ أنّ جــلّ وســائل وطــرق التعــذيب المتوخّــاة في إ

  عقــــل الســــجين يتعــــرّ  نّ إو . عواقــــب مؤذيــــة للعقــــل كمــــا أشــــرنا إليــــه أعــــلاهإلى 
ــــاجم عــــن ضــــغو  القلــــهــــو و  ،مباشــــر وّامــــاأ ،ضــــرارالألنــــوعين مــــن  ــــة  ،قن والعزل

ويــــنجم عـــــن  ،وثانيهمــــا غــــير مباشــــر. وااــــواج ، وتــــأثير هــــذه العوامــــل رهيــــب
 ،وذلــ  بســب ســوء التغذيــة ،جهزتــه المختلفــةأ  و يالضــعف الــذي يلحــق بــالحب

ــــة الحــــادّ  ــــأثير الظــــروف المناخي مــــرا  والتهــــاون في معالجــــة الســــجناء مــــن الأ ،ةوت
 .طهماوسأالمنتشرة في 

نســـــــان علـــــــى ســـــــائر ب التشـــــــريف للإمنـــــــا  التكليـــــــف وســـــــب والعقـــــــل هـــــــو
والقـرآن هـو أعظـم الكتـب السـماوية  .المخلوقات، ولولاه لكان كبـاقي الحيوانـات

ـــذل  وردت عشـــرات الآيـــات في  لمو  ،تكريمـــا للعقـــل خزونـــه مـــن العلـــم النـــافع، ول
ر  ر والتـذكّ عماله من خلال التفكـير والتـدبّ إلى إوتدعو  ،كتاب الله تخاطب العقل

ــــــــير مــــــــك ــــــــات بتعقيبــــــــه في كث ــــــــون» :قـــــــــوله تعــــــــالىن الآي ، «رونيتفكّــــــــ»، «يعقل
ــــدبّ » ــــابالأ ، كمــــا مــــد  أو «رونيتــــذكّ »، «رونيت وذلــــ  لرجاحــــة عقــــوام  ،لب

ن في ذلـ  لـذكرى لأو  إ: حدى الآيـاتإفي  عز وجلفقال  ،وسداد تفكيرهم
 .156لبابالأ

ــــوّ  لى إبقيمــــة العقــــل والاجتهــــاد في التفكــــير للوصــــول  ( )ه الرســــول وقــــد ن
لى اليمن ليرعى إرسل أحد صحابته كثر من موضع، فها هو يُ أالحلول في أفضل 

كيـــف تقضـــي إذا غلبـــ  »: ويســـأله عنـــد وداعـــه قـــائلا ،شـــؤون المســـلمين هنـــاك
: قـال « فـ ن لم تجـد في كتـاب الله»: قـال «.أقضـي بكتـاب الله»: قال « قضاء
 «.لــــوأجتهــــد رأيــــي، ولا أ»: قــــال «فــــ ن لم تجــــد »: قــــال «.بســــنّة رســــول الله»
رســول الله لمــا يرضــاه رســول رســول الحمــد لله الــذي وفــق »: لو قــيو  يطْمــئن النــيف
 157«.الله
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هـو عمـر  فهـا ،ه التكريمـي للعقـل في عهـد الخلافـة الراشـدةهذا التوجّ  ويستمرّ 
ــــبــــن الخطــــاب يــــو  ذوي النـ   لبــــاب مكانــــة خاصــــة في تســــيير شــــؤون الأ  وأو  ىهم
لقـــد كـــان ابـــن عبـــاس يحضـــر مجالســـه مـــع نعـــم . هملى ســـنّ إالدولـــة دون الالتفـــات 

بمجلسـه لتوقـد فكـره وقـوة  ولكـن أمـير المـؤمنين ألحقـه ،هشيا  بدر رغم صغر سنّ أ
 .ذاكرته

وحظــر تنــاول   ،وهــي العقــل ،تــلاف تلــ  الجــوهرة الثمينــةإســلام م الإلقــد حــرّ 
لا في إولم يــب  ذلــ   ،ذهابــه ولــو مؤقتــا كــالخمور والمخــدراتإكــل مــا مــن شــأنه 
ـــــي  » :وتـــــدخل في قاعـــــدة ،ة تســـــتوجبها الضـــــرورةحـــــالات خاصـــــ الضـــــرورات تب

رات المزيلـة للعقـل مـن  رات والمخـدّ الأدلة علـى تحـريم كـل المسـكّ من و  «.المحظورات
نصــاب نمــا الخمــر والميســر والأإيــا أيهــا الــذين آمنــوا : عــز وجــلكتــاب الله قولــه 

ن مــــأمــــا و  .158زلام رجــــ  مــــن عمــــل الشــــيطان فــــاجتنبوه لعلكــــم تفلحــــونوالأ
 159«.حرام مسكركل مسكر خمر وكل »: ( )قول الرسول فة، السنّ 
وخاصــة المســلم، لم يــن   ،نســانت فيهــا كرامــة الإة الســحيقة الــتي تــردّ ااــوّ  نّ إ

ســلامي مــن الاســتفادة مــن الكثــير فالاســتبداد حــرم العقــل الإ ،منهــا العقــل أيضــا
لحـق الكثـير مـن كمـا أ .والعلوم ذات العلاقة بالحكم والشورى مثلا ،من المعارف

والاجتهــادات المخالفــة ســواء عــن طريــق  ،راء الجريئــةصــابات بــالعقول ذات الآالإ
ــــــة و مــــــن خــــــلال الإأ ،وســــــائل التعــــــذيب ــــــة المصــــــادرة لمصــــــادر المعرف قامــــــة الجبري

 .لاعوالاطّ 
وهــــو العقــــاقير  ،وهنــــاك عامــــل آخــــر يــــترك آثــــارا ضــــارة علــــى العقــــل وقدراتــــه

م وذلــــ  مــــن أجــــل تحطــــيم الــــتحكّ  ،التعــــذيبســــتعمل في مراكــــز رة الــــتي تُ المخــــدّ 
ي هــذا النــوع رادة سمــّقــل والإعخفــاء ويلاتهــا علــى الولإ .رادي والــوعي للضــحيةالإ

ولكـــن الدراســـات العلميـــة تؤكـــد عـــدم مطابقـــة كـــل  ،بمصـــل الحقيقـــة مـــن العقـــاقير
م اسـتعمااا لمـا اـا مـن أضـرار والشـريعة تحـرّ  ،قوال الصادرة عن تأثيرها للحقيقـةالأ
عــن كــل  ( )اــى رســول الله »: فعــن أم ســلمة قالــ . العقــل والشخصــية علــى

والخـــدر في  ،والمفــتر كمـــا قــال العلمـــاء هــو مـــا يــور  الفتـــور 160«.مســكر ومفـــتر
 .الأطراف
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 العواقب على المعذِّب 2.4.
 لقـــدو . د أيضـــا  التعـــذيب ومخـــيم العاقبـــة علـــى الجـــلاّ  كثـــيرا  مـــا يغيـــب عـــن البـــال أنّ 
 رِسم في الواقـع التـاريي ولـي  كمـاو التعـذيب كمـا مُـ – أبـرزت دراسـات التعـذيب

زعة ـممارســــته تخضــــع لنـــــ أنّ  –الــــذين أبــــاحوه  ىالأمــــر وفتــــاو  ةلاّ في أوامــــر وُ  قُـــــنِّن
ر تـدريجيا  مـا تطـوّ د وتحـ  شـرو  حصـريةّ، كلّ ما أبُيِ م في لـون محـدّ كلّ نبثاثية، أي  إ

غــير واضــ  إنــه . إلى ألــوان أكثــر فــأكثر وحشــية  وتحــ  شــرو  أقــل فأقــل حصــرا  
ل المعــذِّب، ولكــن ر هــو الســبب أم النتيجــة في تحــوّ إن كــان هــذا التطــوّ  حــتى الآن
نحــرافهم يــزداد ا ون نفســيا  بالتــدري  إلى ســاديين، فتجــدديــن يتغــيرّ الجلاّ  أنّ  المؤكّــد
 .عُزْل أنُاسشديدة على  ازدياد التجارب التي يسلّطون فيها آلامامع 
فبـــــالرغم مـــــن . ن خاصـــــة في بدايـــــة وظيفـــــتهمالجلاديــــن أشـــــخا  عـــــاديو  إنّ 

ـــة والميـــول للطاعـــة العميـــاء،  توظيـــف الجلاديـــن علـــى أســـاس الشخصـــية التحك ميّ
ب يديولوجيــة أو دينيــة، ففــي البدايــة يصــعُ إوبــالرغم مــن تســويغ التعــذيب بــذرائعِ 

. ذوا المعـذَّبين لأن الشـعور بـالعطف والـذنب يعـرقلان عملهـمؤ على المعذِّبين أن يـُ
نســـانيتهم إد أن ينكّـــل بالمعـــذَّبين إذا لم يُجـــردهم مـــن قيمـــتهم و يمكـــن للجـــلاّ فـــلا 

ووسـخين  ةعُـرا)قصائية وبحجزهم في ظـروف مهينـة إسابقا ، وهذا بنبزهم بألقاب 
ـــ ي إلى تشـــديد ســـوء مـــين مـــن إنســـانيتهم يـــؤدّ وتجريـــد المتهم (. لخا ونتنـــين يندميّ ومم

 161.دعمقا  في نفسية الجلاّ  ي إلى تغيرات أكثرمعاملتهم، وهذا بدوره يؤدّ 
نــــ  أقــــدم وأحــــد  شــــهادات التعــــذيب في التــــاريخ نفــــ  العواقــــب لقــــد دوّ 

تطبَّعوا على حرفتهم حتى أفضى  م  بونمعذِّ : دالجلاّ  لدىلعملية التغير النفسي 
ب ون أاـم أصـبحوا  يتوّ ـ ونالأمر إلى تعذيب أزواجهم وأولادهـم في بيـوتهم، ومعـذِّ

ونه لــيلا  ونــه ويســبّ ويتحدّ  عــز وجــلة أاــم يتنافســون مــع الله القــدرة إلى درجــ يّ كلــّ
ب ارتباطهــا بتســليط  جِنْســيتهم إلى حــدّ  ن انحرفــ و واــارا  والعِيــاذُ بــالله، وكــذا معــذِّ

 النفســـي وقــانون التغـــيّر .   وحـــتى النكرومانيـــة   الألم وانتهائهــا أحيانـــا  إلى الســادية

 

كالتقليـل مـن شـأن )إلى الغـير أو توجيـه عـدوان معنـوي ( كالضـرب)دوان مـادي بتوجيه عُـ( شباعهاإأو /و)اشتقاق اللذة     
ي لذتـه الجنسـية إلاّ مـن وغالبا  ما تمتزج السادية بالنشا  الجنسي، فلا يشتق السـاد. إليه( الآخر وعدم مراعاة مشاعره وكرامته

 .(1014-1340)إلى المرْكيز دو ساد  سم منسوبلاوا. ي والمعنويدّ اإيقاع الضرر الم
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لذاتي، سبيل لم ين  ممن سـلكه إلاّ مار االباطن في ممارسة التعذيب هو سبيل للدّ 
وخلاصــة عواقــب التعــذيب    .القليــل، فمــنهم مــن تــوفيِّ نادمــا  ومــنهم مــن انتحــر

 .162والآخرة اخسر الدني: عز وجل على المعذِّب هي قول الله
المعـــذِّب هـــو المضـــمون الســـادي في صـــلب  لـــدىك التحويـــل النفســـي محـــرّ  إنّ 

لا توجـــد تجربتـــان أبعـــد مـــن بعضـــهما و . عمليـــة تســـليط الألم علـــى إنســـان أعـــزل
على أن  والتعر  له، وهذا يدلّ الألم البعض مما هو عليه الحال بالنسبة لتسليط 
(. علـــى الأجســـاد والأنفـــ  والحيـــوات)جـــوهر التعـــذيب هـــو الســـلطة والســـيطرة 

ــــزعة التدميريـــة لـــدى في كتابـــه ( Fromm)وحســـب مـــا أفـــاد بـــه فـــروم  تشـــري  الن
دية الـــتي تشـــترك فيهـــا كـــل مظاهرهـــا هـــي الولـــع بـــامتلاك فـــ ن نـــواة الســـا الإنســـان

وبالنســـبة  163(.بشـــرا  أم حيوانـــا  )الســـيطرة المطلقـــة واللامحـــدودة علـــى كـــائن حـــي 
ل إلى أشياء قابلـة للسـيطرة وأن يجب على الكائنات الحية أن تتحوّ ف نه للسادي 

رته والــذي يثـــير الســادي ويجعلــه يهــرع إلى بســط ســـيط. تــدخل في دائــرة ممتلكاتــه
 ة التي تتميز بعدم قدرتها علـى الـدفاع عـن نفسـها، إذ أنّ هي تل  الكائنات الحيّ 

السادي يحتقر ويريد التحكم في من يفتقر إلى القـوة ولا يقـدر علـى ردّ العـدوان، 
ويغمـــر . نر المـــتمكّ بالمقتـــدِ   تر ، غـــير مكـــولا قـــوة ثـــيره إلاّ مـــن لا حـــول لـــهولا يُ 

شخصــا آخـر كــان يـنعم بالحريــة مـن قبــل  م أنّ السـادي الســرور والنشـوة حــين يعلمـ
عــل هــذا بج عنهــا الســادي عــبرِّ أصــب  تحــ  ســيطرته التامــة، تلــ  الســيطرة الــتي يُ 

 .الشخ  يتألم
إن الرغبـــة في الـــتحكم المطلـــق في الأعـــزل، الـــتي هـــي صـــلب فعـــل التعـــذيب، 

يقـــول المفكـــر الإســـلامي . تتعـــار  مـــع التوجيهـــات الروحيـــة الأساســـية للإســـلام

 
فصّـل حـول العلاقـة بـين السـلطة والتعـذيب والسـادية المللشـر  . سـم بالميـل والاشـتهاء لمضـاجعة الجثـثنحـراف جنسـي يتّ ا    

 ,E. Fromm, An Anatomy of Human Destructiveness, Penguinوالنكرومانية راجع الكتاب 

London 1973. 

صون عند المـوت لخـوفهم مـن رمة المؤكدة للقتل الكيفي والتعذيب كان بعض الخلفاء يتنغّ بتأثير الح»: يقول ااادي العلوي    
ون علهـم يتمنـّالحمـد لله الـذي ج: "وبلغ  الفقيه أبو حازم فقـال. فقال عبد المل  بن مروان ليتني كن  غسالا  . دخول جهنم

لــوددت أني أقلــ  العثــرة وأني حمــال : "وقــال الواثــق العباســي ]...[." عنــد المــوت مــا نحــن فيــه، ولا نتمــنى في المــوت مــا هــم فيــه
لـو كنـ  : "وقال والده عنـد المـوت ]...[." دها حيا  وميتا  لا يراني الله أتقلّ : "وطلُب منه العهد لولده فقال." أحمل على رأسي

أنظر هادي العلوي، فصـول مـن تـاريخ الإسـلام السياسـي، مركـز الأبحـا  ) «."ي هكذا قصير لم أفعل ما فعل عمر  أعلم أنّ 
 (.303. ،  1111والدراسات الاشتراكية في العالم العربي، قبر  
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دا  بكثــير مــن الأمــور الإنسـان وُضِــع في هــذا العــالم مقيـّ عــزت بيجــوفيت  أنّ علـي 
في هــذا العــالم الــذي و  164.للعــالم ئالــتي لا قــدرة لــه عليهــا، فالإنســان غــير مكــاف

عتــبر الــوعي بالوضــع الإنســاني ومكانــة الألم والمــوت، يُ بــيــأتي حتمــا  بعــدم الأمــان و 
ية إرادته وقدرتـه، وكـذا الـوعي بعـدم الإنسان الخاصة في العالم والاعتراف بمحدود

    .ر وقبول هذا الأخير، اادف الأسمى للإسلامدم محدودية القم 
الميــل الســادي في بــاطن فعــل التعــذيب يــترق  فضــلا عــن ذلــ ، لا شــ  أنّ 

أحكام الحرب في الإسـلام لا  وإنّ . التشريع الإسلامي فيما يتعلق بمعاملة الأعزل
 ( )كمـا اـى الرسـول   165(.لخالصـبيان والرهبـان النسـاء وا)تبي  قتل الضـعفاء 

وتمنـع النـواهي  166.ر والإجهاز على الجري  وهـذا في سـاحة القتـالالمدبِ تبّاع عن ا
 كـــل نــــزعة  المماثلـــة المفصـــلة، الـــتي أدلى  ـــا علـــي بـــن أبي طالـــب لقادتـــه وجنـــوده،

 :سادية وتكبحها
ة، وتـــرككم لـــى حجّــلا تقــاتلوا القــوم حـــتى يبــدلحوكم فــأنتم بحمـــد الله عــز وجــل ع

إياهم حتى يبدلحوكم حجة أخرى لكم، ف ذا قاتلتموهم فهزمتوهم فلا تقتلوا مدبرا  ولا 
تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل، ف ذا وصلتم إلى رحال القـوم فـلا  ولاتجهزوا على جري  

في  تهتكوا سـترا  ولا تـدخلوا دارا  إلاّ بـ ذن، ولا تأخـذوا شـيئا  مـن أمـواام إلاّ مـا وجـدت
مرأة  بـأذى وإن شـتمن أعراضـكم وسـببن أمـراءكم وصـلحاءكم، اعسكرهم ولا تهيجوا 

 167.ف ان ضعاف القوى والأنف 
أولا ، إذا منع الإسـلام إيـذاء الأعـزل الـذي . ويترتب على ما سبق استنتاجان

عدوانــه بوجــوده في ســاحة القتــال، فكيــف يعقــل إباحــة تســليط الألم علــى  تحقــقّ 
م لم ثبــ  فيــه التهمــة  ثانيــا ، مــن أبــا  تســليط الألم علــى المــتهم الأعــزل الــذي لم ت

 .يب  هدم المعذَّب فحسب، بل وأبا  عواقبه السادية على المعذِّب أيضا  
ر وقـد تصـوّ . د غير مقبولة في الإسـلاموبالجملة، فعواقب التعذيب على الجلاّ 

ـــــاريخ أنّ الجلاد ـــــال الشـــــعي في مختلـــــف الحضـــــارات عـــــبر الت ـــــن هـــــم مـــــوطِن الخي ي
ب ونصــليّ لأا ونالمســؤول الانتبــاه  جــلّ  ونفي عمليــة التعــذيب، وقــد اســتجلب المعــذِّ

 

البـدن الـتي ماتـه ولا مـن جهـود الـنف  و سمـه مـن قوانينـه ولا نظامـه ولا محرّ االإسـلام لم يأخـذ  إنّ »: ويقـول أيضـا بيجـوفيت     
مـن قـوة ... مـن لحظـة فارقـة تنقـد  فيهـا شـرارة وعـي بـاطني: طالب الإنسان  ا، وإنما من شيء يشمل هذا كله ويسـمو عليـهيُ 

... إنـه استسـلام لله. مـن حقيقـة التسـليم لله... لاحتمـال كـل مـا يـأتي بـه الوجـود التهيـؤمـن ... النف  في مواجهة محن الزمـان
 .الكتابفي ااية  144صدر رقم راجع الم« !سم إسلاملاوا
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والخـوف والغضـب والكـره واللعـن، غـير أاـم ضـحايا إلى حـدٍ مـا، ضـحايا الطغُـاة 
ئـــ  لالـــذين أمـــروا  ـــذه الممارســـة الوحشـــية للحفـــاظ علـــى حكمهـــم، وضـــحايا أو 

 (.منفعية)و مصلحية يديولوجية أأغوها بذرائع دينية أو الذين سوّ 

 عواقب أخرى 3.4.
ممارسـة التعـذيب تـأثر   نّ فـ، سـواءإضافة  إلى وخيم العاقبة على المعـذَّب والمعـذِّب 

 عـة بـالإكراه غـير موثوقـة لأنّ معروف  أن المعلومات المنتزم . سلبيا  على باقي المجتمع
فـ ن وبالتا  المزيد من الألم،  جنّبالمعذَّب يصطنع معلومات واعترافات باطلة لت

الاســتبداد ومــن   بالظلم بالشــبهة و بــنظـام قضــائي يســتند إليهــا محكــوم عليــه  أيّ 
   حقـــاد الشـــعب علـــى الحكـــام،أر والنظـــام القضـــائي الجـــائر يفجّـــ.  فســـاد العـــدلب
نظمـة في تـاريخ زوال الـدول والأ إنّ و . تلف شرعية نظام الحكم ويضعفهتا  يُ لوبا

 كام الجبابرة  الحاسرة والقياصرة و ين الفراعنة والكيأعتبر، فابرة لمن والطغُاة عِ 
 كــلّ يصــب   هــا الخــوف حيــث ة تعــي  تحــ  نظــام يمــارس التعــذيب يمـعُم  أمّــإنّ 

  ديـــن، ويعــي  في تـــوجّ ظهـــره قــد يكـــون عرضــة لســيا  الجلاّ  مــواطن يشــعر أنّ 
 .مستمر من ملاحقة أزلام الاستخبارات وبط  الغاصبين

 اء الخــوف، إنّ عروف والنهــي عــن المنكــر مــن جــرّ إضــافة  إلى شــلل الأمــر بــالمو 
ضــعف ة تثـــبِّط ِ َّـــتمها وتُ إشــاعة أخبــار هــذه الممارســة الوحشــية علــى يــد أبنــاء الأمّــ

ي إلى رحيـــل المـــواطنين بحثـــا عـــن الأمـــن شـــعرها بـــالإذلال، وهـــذا يـــؤدّ معنوياتهـــا وتُ 
هــــذا  عـــنب وغالبـــا  مـــا يترتــّــ. علـــى نفوســـهم وحريــــاتهم وحقـــوقهم وعـــن الكرامــــة

ــ الأدمغــةوهــو  ألامخــزون تملكــه،  عــزّ لأ الأمّــةو  فقــدان ز النـــ  أفُرغــ ومــتى  رة،المفكِّ
ريهــــا، وســــادها الرعــــاع والغثــــاء، ســــهل علــــى ومفكّ  إطاراتهــــامــــن قياداتهــــا و  الأمــــة

 .ها واب خيراتها وتكري  تبعيتهاالأعداء مسخُ 
مفهــــوم  روا إباحــــة التعــــذيب بـــزعم المصــــلحة كـــان اــــمالــــذين بـــرّ  ولا جـــرم أنّ 

عواقــب التعــذيب  كــلاــا، ولا شــ  أاــم أ لــوا إدراج  محــدود وانتقــائي ومتغــرِّ 

 

مــتكم الــذين تحبــوام وتصــلون علــيهم ئيــار أخِ » :( )قا لقــول الرســول ابــين الحكــام والشــعب، مصــدالــتّلاعن ويشــيع     
 (رواه مسلم) «.ام ويبغضونكم وتلعنوام ويلعنونكمو متكم الذين تبغضئوشرار أ ،ويصلون عليكم
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 عــــنالنظــــر  غــــضّ في حســــاباتهم المنفعيـــة، وهــــذا بِ ( علـــى الفــــرد والمجتمــــع والدولــــة)
 .إشكالية امتثااا للشرع

 مقاصد التعذيب 5.
 ســــلطات الدولــــة أو بموافقتهــــا أو مــــن طــــرفق الآن إلى مقاصِــــد التعــــذيب نتطــــرّ 
 . ذعان منها، ونتفحَّ  ممسْألة شرعية هذه المقاصِد في الإسلامب

 :س لأكثر من ممقْصد، ومن أكثر المقاصد تواترا  التعذيب يُمارم  إنّ 
 حمل المتهم على الإقرارد 

 درات المعذَّب البدنية والنفسيةدتلاف قُ إ 

  أو بعــد ذلــ  بقلــب المعــذَّب إلى )جَــع المعلومــات أثنــاء التعــذيب
 امهم أو إيذاءهمد  على أشخا  آخرين أو اتهّ سّ تجلل( وا 

  ّعب في المجتمعغرس ونشر الر. 
يعــالج الفصــل ف. ردناقم  شــرعية هــذه المقاصــد بترتيــب معــاك  اــذا السّــســتُ 

ــع  2.5  الفصــل صّــمقصــد إرهــاب المجتمــع، بينمــا خُ  1.5 لــتفح   مســألة جَم
مـــدى ول تنـــاســـبق قـــد و . أشـــخا  آخـــرين تســـتهدفهم الســـلطة نالمعلومـــات عـــ

عــــذَّب وهويتــــه واســــتقراره، وهــــذا مــــن بــــاب العواقــــب، في شــــرعية إتــــلاف ذات الم
قية الإقـرار المناقشة شـرعية ومصـد 3.5وأخيرا  قد خص  الفصل . 1.4الفصل 

 .تح  التعذيب

 إرهاب المجتمع 1.5.
إذا كــان التعــذيب وســيلة للاســتنطاق إزاء الضــحية، ف نــه وســيلة للإســكات إزاء 

فُ لإخـــراس المعارضـــة وشـــرائ  كاملـــة مـــن التعـــذيب يوُظَّـــ لا ، إنّ فعـــ. الضـــحيةغـــير 
المجتمـــع، أي للـــتحكم في الشـــعب، وهـــذا مـــن خـــلال الخـــوف الـــذي ينتشـــر مـــن 

 .المعذَّب إلى غيره في المجتمع
ظهـــره أصـــل كلمـــة التنكيـــل، التعـــذيب يقـــوم بـــدور إذاعـــي للخـــوف كمـــا يُ  إنّ 

نــه تناســب ويجعلــه عــبرة  لــه، وكمــا يبيّ  هوهــو الصُــنع بالــذي ينُكّــل مثــالا  يحــذِّر غــيرم 
مثُـلمة، وهي ما أصاب القرون الماضية من العذاب وهي عِبـمر  يعُتبر  ا

ُثـْلمة بالم
 .الم
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ــــه  –ممبعمــــث إذاعــــة الخــــوف هــــو المعــــذَّب، فحينمــــا يــــروي  إنّ   –هــــو أو ذوي
ل المعانـــاة الفرديـــة إلى منهـــا ينتشـــر الخـــبر بـــين النـــاس، وتتحـــوّ  الأهـــوال الـــتي عـــاه

. خـــوف جَـــاعي وإرهـــاب رمـــزي لكـــل شـــرائ  المجتمـــع الـــتي تتماثـــل مـــع المعـــذَّب
الــــذين يتمــــاثلون معــــه في  –وهكــــذا يســــود القلــــق والرعــــب نتيجــــة إدراك النــــاس 

ــّـــلعـــــدم  –وضـــــعه وطموحاتـــــه في المجتمـــــع  لطة حمايـــــة مـــــن قـــــدرة السّـــــ ةوجـــــود أي
يّة الإذاعيـــة وهـــذه الخاصّــــ. ديـــن علـــى انتهـــاك ســـلامتهم الجســـدية والمعنويـــةوالجلاّ 

وإذا جاءهم أمر مـن الأمـن أو : ية القرآنيةللخوف بالذّات هي ما تشير إليه الآ
  .168الخوف أذاعوا به

م فيــه مـن القــرآن ويمكـن اسـتنبا  عــدم شـرعية مقصــد ترعيـب المجتمــع للـتحكّ 
مـن جهـة،  عـز وجـلقرن الخوف الاجتمـاعي بالاسـتكبار علـى الله الكريم الذي يُ 

ومثـال . ، مـن جهـة أخـرىسـبحانه وتعـالىجتمـاعي بالإسـلام لله قرن الأمـن الاويُ 
إلى اســتبدال الخــوف الاجتمــاعي بــالأمن الاجتمــاعي إشــارة  عــز وجــلقولــه ذلــ  

منــــوا مــــنكم وعملــــوا آوعــــد الله الــــذين : نتيجــــة اســــتبدال الاســــتكبار بالإســــلام
م الصالحات ليستخلفنّهم في الأر  كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننّ اـ

ام وليبدلنّهم من بعـد خـوفهم أمنـا  يعبـدونني لا يشـركون بي  ىدينهم الذي ارتض
  .169شيئا  

لاّ مــن عــا  ويــلات الطغُــاة وأجــواء إإنّ الأمــن نعمــة كــبرى لا يعــرف قــدرها 
 ا  ذكر ـلولـذ ،اءذلى الغـإمـن كحاجتـه لى الأإنسـان فحاجة الإ ،القلاقل والفب

 فليعبــدوا ربّ : عــم علــى قــري  فقــالمــن نِ  بــه في معــر  مــا مــنّ  عــز وجــلالمــولى 
 عــز وجــلوقــال  .170هــذا البيــ  الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمــنهم مــن خــوف

ان مكــة بنعمــة ر ســكّ كمــا ذكّــ  .171وإذ جعلنــا البيــ  مثابــة للنــاس وأمنــا: أيضــا  
مــن الـــتي يتمتعــون  ـــا بينمــا يعـــي  النــاس مـــن حــوام في قلـــق وخــوف، فقـــال الأ

ف النـــاس مـــن حـــوام آمنـــا ويتخطــّـ ا جعلنـــا حرمـــانــّـوا ألم يـــر وم أ:عـــز وجـــلالمـــؤمن 
الدولـــــة العادلـــــة يعـــــي   وفي ظـــــلّ  .172باطـــــل يؤمنـــــون وبنعمـــــة الله يكفـــــرونأفبال

 .و ارتحلأ ينما حلّ أالمواطن في أمن وطمأنينة 
الخــــوف يلاحــــق المــــواطن حــــتى في  فــــ نّ  ،ذا ســــاد الاســــتكبار والطغيــــانإأمــــا 

ســــبحانه عرضــــه، ومثــــال ذلــــ  قــــول الله عقيدتــــه ونفســــه وعائلتــــه وبيتــــه ومالــــه و 
هـم أن يمن لموسى إلاّ ذرِّيـةّ من قومه علـى خـوفٍ مـن فرعـون وملإآ افم: وتعالى
ولا شـــ  أن الترويـــع والإرهـــاب نـــوع مـــن التعـــذيب المعنـــوي الـــذي  .173يفتـــنهم
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ــــاب الله . يلُحــــق بصــــاحبه أضــــرارا  نفســــية جســــيمة : عــــز وجــــلوقــــد جــــاء في كت
ـــذين يـــؤذون المـــ ثمـــا إنـــات بغـــير مـــا اكتســـبوا فقـــد احتملـــوا  تانـــا و ؤموالم منينؤ وال

و غــير أو بضــرب أعــدم جــواز إيــذاء المســلم بترويــع عــن فتفيــد الآيــة  .174مبينــا
 .ذل 

وورد  175«.ع مسـلمالمسـلم أن يـروّ  لا يحـلّ »: ( )ة قول الرسـول ومن السنّ 
ولقــد  176«.عــوا المســلم فــ ن روعــة المســلم ظلــم عظــيملا تروّ »: في روايــة الطــبراني
والتنـزه عـن كـل مظـاهر  ،من بين المسلمينشاعة الأإعلى  ( )حر  المصطفى 

ة والخـــــدم ســـــرّ الفـــــر  والأ)مجـــــال  الملـــــوك  ترويـــــع الـــــتي كانـــــ  تحـــــفّ الو أة ّ ـــــالأ
لى النـــي إجـــاء رجـــل  لـــذل  لمـّــا (.لخاســـلحة والحجـــاب والعســـاكر المدججـــة بالأ

طمأنـــه المصـــطفى  ،لـــوكوكأنـــه أمـــام ملـــ  مـــن الم ،خائفـــا  مرتعـــد الفـــرائ ( )
أو كمـا قـال  ،«يـدنما أنا ابـن امـرأة كانـ  تأكـل القدّ إن علي  هوّ »: بقوله ( )

علي بن أبي طالب للأشتر النخعي لما ولاهّ ة وفي وصي 177.عليه الصلاة والسلام
لـن تُـقمـدَّس : "يقول في غـير مـوْطِن ( )إني سمع  رسول الله »: على مصر قال

ــذُ للِضَّــ ــة  لا يؤُخم ق ــهُ مِــنم القمــوِيِّ غــير مُتمـتمـعْـــتِعأمَُّ ــا حم في )والتعتعــة  178«".عِيف فِيهم
د مـــن عجــز وعــي، والمــراد هنـــا أخــذ الضــعيف حقــه مـــن تشــير إلى الــتردّ ( الكــلام

 .القوي بدون خوف
عــــز  مثلــــة في الـــورع وتقـــوى اللههـــو عمـــر بــــن الخطـــاب يضـــرب أروع الأ وهـــا
ى الشـــافعي والبيهقـــي وعبـــد رو  .وضـــمان مـــا  ـــم عـــن ترويـــع لم يقصـــده ،وجـــل
 يــا»: ليهــا فقالــ إكــرت عنــد عمــر بــن الخطــاب بســوء فبعــث امــرأة ذُ  نّ أالــرزاق 

فألقــ   ،ذ فزعــ  فضــر ا الطلــقإفبينمــا هــي في الطريــق  «!ويلهــا مــا اــا ولعمــر
فقــال لــه  ( )فاستشــار عمــر أصــحاب النــي . فصــا  صــيحتين   مــات دهاولــ

وصــم  علــي  «.وال ومــؤدّب نمــا أنـ إلا شـئ عليــ ، »: عثمـان وعبــد الرحمــان
ن لم يجتهـدا فقـد إو   ،خطـأن اجتهدا فقـد إ»: فقال علي «ما تقول »: فقال له
عزمــــ  » :فقـــال عمـــر «.لقـــ أفزعتهـــا فأنـــ  أنـــ  ديتـــه عليـــ  لأ إنّ . اكغشّـــ

ولم ينكــر عثمــان  «.]يعــني قــوم عمــر[عليــ  لا برحــ  حــتى تفرقهــا علــى قومــ  
179.جَاعاإوصار  ،لى قولهإما رجعا فدل على أا ،وعبد الرحمان ذل 
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 جَمع المعلومات 2.5.

عـــن أو بعـــد ذلـــ   –انتـــزاع المعلومـــات أثنـــاء التعـــذيب  وقابـــل  للإثبـــات أيضـــا  أنّ 
تهــــام هــــذا لاللتجســــ  علــــى طــــرفٍ ثالــــث أو  –قلــــب المعــــذَّب إلى وا  طريــــق 
اق ينــاقض الشــرع الإســلامي، وهــذا ســواء أمحُكِــمم علــى الاســتنط ئــهإيذارف أو الطــّ

 .نِسبة  إلى المعذَّب أم نِسبة  إلى المعذِّب أم نِسبة  إلى الطرف الثالث

ب 1.2.5.  الحكم نِسبة  إلى المعذَّ
اســــتنطاق المعــــذَّب يــــالف الشــــرع في   نّ فــــعلــــى تحــــريم الإكــــراه في ذاتــــه،  ةعــــلاو 
 .أمرين

عــن طــرف ثالــث لتفــادي المزيــد مــن الألم،  اأولا ، إذا اصــطنع المعــذَّب أخبــار 
ولا تقـف مـا لـي  : عز وجل يقول الله. مأكره على الكذب، والكذب محرّ  فقد

نـميْـهِ مـا ى أن رم ى الفِ أفـْرم »:  ( )ويقول الرسول  ،180ل  به علم يرُيِم الرجل عميـْ
 181«.لم تمـرميما

كـــره علـــى ثانيـــا ، إذا صـــدق المعـــذَّب في أخبـــاره عـــن الطـــرف الثالـــث، فقـــد أُ 
 وأوفـوا بالعهـد إنّ : عز وجـليقول المولى  إذ عنه ، وهذا أمر منهيّ الأسرارإفشاء 

 ( )أتــى علــيّ رســول »: وعــن ثابــ  عــن أنــ  قــال ،182العهــد كــان مســؤولا
فلمـا . وأنا ألعب مع الغلمان، فسلّم علينا، فبعثني في حاجة، فأمبْطمأْتُ على أمي

ــ م : "جِئــُ  قالــ  ــةٍ  ( )بعثــني رســول الله : "فقلــ " مــا حمبمسم : قالــ ." لحماجم
." أحـدا   ( )لا تُخْبرمنَّ بِسِرِّ رسول الله : "قال ." إاا سِر  : "قل " اجتُهُ ما ح"

 183«."والله لو حدّث  به أحدا  لحدّثت  به يا ثاب : "قال أن 

ب 2.2.5.  الحكم نِسبة  إلى المعذِّ
في و  –التعـــــذيب أصـــــله نــــــزعتان في المعـــــذِّب واســـــطة البحـــــث عـــــن الأســـــرار ب إنّ 
 .ها الإسلاملح  ا يدر وكلا – أيضافيه موظِّ 

الأولى هي سوء الظن، أي عقلية مرتابة وتموج ـه مُتشـكِّ  خاصـة  إزاء سـلامة 
ف ن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخل ـوا : يقول عز وجلنوايا المسلمين، والله 

 ( )سمعـ  رسـول الله »: وعن أبي عبد الله طارق بـن أشـيم قـال .184سبيلهم
ـــرُمم مالــُـه ودمُـــهُ، مـــن قـــال لا إ: "يقـــول لـــه إلاّ الله وكفـــر بمـــا يعُبـــد مـــن دُون الله، حم

ويتميَّــــز قـــادة الأنظمــــة المخابراتيــــة بتوســــيع دائــــرة  185«.وحِســـابه علــــى الله تعــــالى
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لمـــا بلغـــه خـــبر قتـــل  هأنـــ ( )وي عـــن النـــي الشـــبهة بـــدلا  مـــن تضـــييقها، بينمـــا رُ 
لا شــقق  عــن قلبــه حــتى أفــ»: بعــد مــا قــال الشــهادة قــال لم جُــأســامة بــن زيــد الرَّ 
إيــاكم والظــن فــ ن الظــن أكــذب » ( )وقــول الرســول  186.«تعلــم أقااــا أم لا 

 .يحذِّر المسلمين من الارتياب من إخواام 187«الحديث
كلما وقع  جَاعـة فريسـة الوسـواس بـأن الأبالسـة تختفـي وراء سـواء   هيقُال أن

ليـة الذُهانيـّة اامذيانيـة، فالإسلام يكـب  العق. الظاهر، كلما تزايدت الأبالسة فيها
الأمـــير إذا ابتغـــى  نّ إ»: ( )خاصـــة  في ســـلوك الراعـــي إزاء رعيتـــه، بقـــول النـــي 

 –حســـب محمـــد رأفـــ  ســـعيد  –ومعـــنى ذلـــ   188«.الريبـــة في النـــاس أفســـدهم
ــــأ» ــــ  م رعيّ ن و  الأمــــر إذا اتّه ــــه وخــــامرهم بســــوء الظــــن فــــيهم دفعهــــم ذل إلى ت

التـزم الخلفـاء الراشـدون باجتنـاب ثقافـة  وقد 189.«ارتكاب ما ظن فيهم ففسدوا
فعمـــر بـــن الخطـــاب كـــان يأخـــذ . ونفســـية الدسيســـة في معـــاملاتهم مـــع رعايـــاهم
إنّ ناسا  كانوا يؤُخمذُون بالوحي »: بالأدِلة الظاهرة دون التوسوس بالسرائر فيقول

ــام نمأْخُــذكُُم الآن بمــا ظهــ( )في عهــد رســول الله  ر ، وإنّ الــوحي قــد انقطــع، وإنمَّ
لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمّنّاهُ وقربّناهُ، ولي  لنـا مـن سـريرتهِِ شـيء ، 

قْهُ وإن قـال سـريرته و الله يُحاسبُهُ في سريرتهِِ، ومـن أظهـر لنـا سُـ ءا  لم نمأْممنْـهُ ولمم نُصمـدِّ
لـــي  مـــن العــدل القضـــاء علـــى »: كمـــا يقــول علـــي بـــن أبي طالــب  190«.حســنة

 191«.الثِّقة بالظن
البحـــث عــن الأســـرار  إنّ . النــــزعة الثانيــة فهـــي الرغبــة في الـــتحكم المطلــق أمــا

البحـــث عـــن : التعـــذيب مـــا هـــو إلاّ علامـــة علـــى ســـعيٍ مطلـــقواســـطة والأخبـــار ب
إلى التعــذيب هــي  أالأنظمــة الــتي تلجــ إنّ  192.الصــورة المخفيــة لمخــاوف الحكومــة

النــاس بعــدما  أنظمــة تســعى إلى المناعــة بالســلطان المطلــق علــى أجســاد وحيــوات
لنقــــد إزاء ا عجــــزت عــــن الالتــــزام بواجبــــات الحكــــم وشــــعرت بــــالخوف والعطوبيّــــة

 .والمعارضة
الإســلام، وفي نظــر ة ليســ  شــرعية في أولكــن مثــل هــذه الأنظمــة غــير الكفــ

لله وحـده،  ـا لطان والحكـم المطلـق السّ  ر أنّ الإسلام يذكّ فة أحالة الأنظمة الكف
ض التوجـــــه الروحـــــي للإســـــلام ومحكـــــوم عليـــــه إليهمـــــا ينـــــاقللوصـــــول ســـــعي  وأيّ 

 .(2.4 زءراجع الج. )بالدمار
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 الحكم نِسبة  إلى الطرف الثالث 3.2.5.
الثالــــث، تــــبرز أربعــــة حجــــ  تــــدل علــــى أن قصــــد جَــــع  الطــــرفمــــن وجهــــة نظــــر 

 .المعلومات بالتعذيب يالف الشرع

 الأولى الحجة
وهــــذا    رف الثالــــث،محاولــــة  للوصــــول إلى معلومــــات لم يعلنهــــا الطــــ التعــــذيبفي 

د محاولـــــــة الوصـــــــول إلى خصوصـــــــية النـــــــاس ولكـــــــن الإســـــــلام يقيــّـــــ. بـــــــدون إذنـــــــه
منــوا لا تــدخلوا بيوتــا  آأيهّــا الــذين ا يــ: عــز وجــل يقــول الله. بالاســتئذان والإذن

غــــير بيـــــوتكم حــــتى تستأنِســـــوا وتُســـــلِّمُوا علــــى أهلِهـــــا ذلكـــــم خــــير لكـــــم لعلكـــــم 
ا جُعـِـــــلم الاســــــتئذان مِــــــنْ أمجْــــــلِ إنّمــــــ»:  ( )رســــــول الله قــــــال و  .193تــــــذكّرون
الاسـتئذان ثـلا ، فـ ن أذُِنم »: أيضا   صلى الله عليه وسلمكما قال   194،«البمصمر

 195«.ل  وإلاّ فارْجع

 الثانية الحجة
يْ –الوصــول  إنّ  ل إلى خصوصــية الطــرف الثالــث يمثــّ –الوصــول  محاولــة عــنزا  يــتمم
حـــق الإنســـان في حمايـــة  إنّ و . مـــه الإســـلامســـتار الحيـــاة الخاصـــة قـــد حرّ لأ اهتكـــ

لـِـيّا  بــ الحـق في »خصوصياته متأصل في معظم الأديـان والحضـارات، وقـد عُـرِّف بمدم
الحـق »، و«علنـه مـن حياتـه ومـا يفيـهيُ حق الإنسان في اختيـار مـا »، و«نعزاللاا

منيـــع لا تقصـــد  جإحاطـــة الحيـــاة الخاصـــة بســـيا  وإنّ . «في العزلـــة والتســـتر والســـرِّية
بل هي حق  –ط المخابراتي كما يعتقده دعاة التسل    –رائم في الخفاء ارتكاب الج
كرامـــة الإنســـان واســـتقلاله، وســـلامته مـــن تطـــاول ســـلطة الدولـــة يـــة  اأساســـي لحم

عــر  الإنســان ومســكنه  ايــةالحم هشــمل هــذتن أويمكــن . وضــغط المجتمــع عليــه
 .خاصةومكتبه وصندوقه وبريده وخطه اااتفي ومركبه وغير ذل  محله صبغة 

 

 (.حماضِرة علنا  )علنا   ابون لجمع معلومات يمكن الحصول عليهعذِ  يُ دي الدولة لاجلاّ  بالطبع نفتر  هنا أنّ     



 الإسلام في تحريمه وأصول التعذيب تاريخ
 

 

12 

فهـو  ،سـتارهاأم كل ما يهت  وحرّ  ،وأحا  الشرع الحياة الخاصة بسياج منيع
يـا أيهـا الـذين آمنـوا  :سـبحانه وتعـالى هقولـلذام  لا بـإالغـير    م دخول بيـوتيحرّ 

ذلكــم خـــير  ،هلهـــاألا تــدخلوا بيوتــا غـــير بيــوتكم حـــتى تستأنســوا وتســـلموا علــى 
 ،دا فــلا تــدخلوها حــتى يــؤذن لكــمن لم تجــدوا فيهــا أحــ فــ. لكــم لعلكــم تــذكرون

وفي  .196زكـــى لكـــم والله بمـــا تعملـــون علـــيمأارجعـــوا فـــارجعوا هـــو لكـــم ن قيــل إو 
ن الفــرد مــن تطــاول وضــغط المجتمــع يقــول حــديث يؤكــد حرمــة الحــدود الــتي تحصّــ

 197«.وا عينـه فـلا ديـة لـهؤ ذاـم ففقـإفي بي  قـوم بـدون طلّع من ا»: ( )الني 
لــدفاع عــن الــنف ، اي يمنحــه هــذا الحــديث يُشبِـــه حــق الإعفــاء عــن الديــة الــذ إنّ 

 .التطف ل في خصوصيات الناس يالف الشرع ويؤكد على أيّ حال أنّ 

 ةثالثال الحجة
يمثــل ســا  حيــث عــن طــرفٍ ثالــثٍ يمكــن اعتبــاره تجسّ  المعلومــاتالتعــذيب لجمــع  إنّ 

موضـــــــع   أو التصـــــــوير أو التالمعـــــــذَّب أداة المراقبـــــــة علـــــــى غـــــــرار أجهـــــــزة التنصّـــــــ
ـــة عـــز وهـــذا الفعـــل منـــاقض تمامـــا  للشـــرع بموجـــب قولـــه . الإلكترونيـــة أو المعلوماتيّ

:  ( )  بقـــول النـــي ة تحـــريم التجسّـــدت الســـنّ وأكّـــ .198تجسّســـواولا : وجـــل
 199«.ســــواســــوا، ولا تحسّ إيــــاكم والظــــن فــــ ن الظــــن أكــــذب الحــــديث، ولا تجسّ »

ولا  ،الناشـــئة لإســـلاميةاحاديـــث الســـابقة في واقـــع الدولـــة د الآيـــات والأوتتجسّـــ
فهــا هــو الصــحابي .   علــى المســلم ولــو كــان الخليفــة نفســهتجسّــأن ي يجــرلحأحــد 

: فيقـول لـه بعـض القـوم ،بو بكر الصديق الحراسة لـيلاأعبد الله بن مسعود يوليه 
نَّــا قــد نـُـهِينما عمــنِ التَّجس ــ ، إ» :فيجيبــه عبـد الله« .هـذا فــلان تقطــر لحيتـه خمــرا»

 200«.رْ لنا شيء  نأخُذ بِهِ ن يمظهم إولكن 
  مـن معرفـة أخبـار ز التجسّـالأخذ بالظاهر هو الميزان الفاصِل الـذي يميـّ إنّ 

ففـــي . علـــى الرعيـــة –وواجبهـــا في الحقيقـــة  –النـــاس الـــتي هـــي مـــن حـــق الدولـــة 
يســأل النــاس  ( )شمائــل الترمــذي مــن حــديث ابــن أبي هالــة الطويــل كــان النــي 

  لـي  مـن بـاب التجسّـ»: تلمسـاني في شـر  الشـفاعما في النـاس، وقـال ابـن ال

 

ر الإنسان من كل ما لا يحب أن يراه عليـه النـاس ويـودع فيـه أسـراره، فالمسكن هو شكل حميِّزيّ للخصوصية بداخله يتحرّ     
 .وفيه ستر لعوراته
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هـــــو ليعـــــرف بـــــه الفاضـــــل مـــــن المفضـــــول فيكونـــــون عنـــــده في  نمـــــاإالمنهــــي عنـــــه، و 
طبقاتهم، ولي  هو مـن الغيبـة المنهـي عنهـا، وإنمـا هـو مـن بـاب النصـيحة المـأمور 

وفي الوقــ  الحاضــر يمكــن للدولــة معرفــة أخبــار النــاس علانيــة  بمشــاورة  201«. ــا
جتماعيــة، وممثلــي العمــال والحــرف لاالمنتخبــين، وعلمــاء الــدين والعلــوم ا الممثلــين

لخ، وكــــذا بواســــطة الدراســــات والتحقيقــــات اوالطــّــلاب، والأئمــــة والصــــحافيين، 
لـــرأي العـــام والاســـتطلاعات والمحادثـــات والمناقشـــات اوالإحصـــاءات واســـتفتاءات 

الســرِّية، وأمثْـبمـــ م    هــو عنصــرفالــذي يميِّــز معرفــة أخبــار النــاس مـــن التجسّــ. لخا
لإطِّــــلاع علــــى أحــــوال رعاياهــــا في االــــدول الــــتي تعتمــــد علــــى الســــرِّية  التــــاريخ أنّ 

   .فقدان ثقة الرعايا  ا واللجوء إلى الإرهاب ولو جزئيا  بمحكوم  عليها 

 الرابعة الحجة
كشف بعـد أو بيِّنـات قضـائية مخالفات لم تُ  اقتنا إذا كان مقصد التعذيب هو 

فهـــذا المقصـــد لا  –مـــن قصـــد انتـــزاع أخبـــار سياســـية  تمييـــزا   –الـــث طـــرفٍ ث ضـــد
 .في أمرينيطابق الشرع 

فهـا هــو . ل تحسسـا  للعـورات، وهـذا يـالف الشـرعأولا ، مثـل هـذا المقصـد يمثـّ
: ليقــو نســان فد لاقتنــا  عــورات الإينهــى حــتى عــن مجــرد الترصّــ ( )المصــطفى 

 

  وفي العهــد الحــديث أصــب  التجسّــ. شــفافيّة والمحاســبةلــون في ضــوء الو الطغــاة يزدهــرون في ظــلام الســرِّية ويز  يقُــال أنّ     
الإسلامي حيث تستهدف خصوصيات المجتمعـات المسـلمة و هاما  للسلطة خاصة  في الدول المخابراتية في الإقليم العربي  دامُوملّـِ
فيين والنِقـــابيّين والطـــلاب حقـــوق الإنســان والأئمـــة والصــحافي المعارضــين والعلمـــاء والمفكــرين والبـــاحثين والمحــامين والمناضـــلين )

. وراء السُـتُر  من ناورونسون ويمكرون ويُ من طرف ضبا  متسلّطين ومحصَّنين من المحاسبة يتجسّ ( لخاوالمنظمات غير الحكومية 
لى انتهاكهـا خصوصـيات المـواطنين بذريعـة الأمـن القـومي، ولكـن معارضـة الخصوصـية هذه الأنظمة المخابراتية تسوّ  وصحي  أنّ 

كمـــا يقـــول أروال « عمــل الشـــرطي لا يســهل إلاّ في دولـــة بوليســية» ن هـــي ومرْطــة زائفـــة وقيــاس أمقْـــرن لا أســاس لـــه، لأنّ بــالأم
(Orwell.)  ّالحكومـات  صحي  أنّ . الدولة هي أكبر خطر على أمن المجتمع، خلافا  لما يعتقده أغلبية الناس وبالإضافة ف ن

الأمـــن والجيـــو ، ولكنهـــا تـــرهبهم أيضـــا  كمـــا  تالمستشـــفيات وتحمـــيهم ب نشـــاء قـــواتخـــدم المـــواطنين ببنـــاء الإدارات والمـــدارس و 
خير كان  الأغلبيـة السـاحقة مـن النــزاعات المسـلحة حروبـا  فمثلا في العقد الأ. تسجنهم بلا حق وتعذ م وتختطفهم وتبيدهم

وفي نفـ  العقـد أحصـ  (. دول نزاعـات فقـط بـين 4نزاعـا  مسـلحا  كانـ   103مـن ضـمن )داخليـة تعـار  الـدول بشـعو ا 
منهـا تعـدم المعارضـين السياسـيين بـلا %  40منظمة العفو الدو  أن أكثـر مـن نصـف دول العـالم تمـارس التعـذيب وأكثـر مـن 

ويقـول الباحـث . ألـف شـخ  عـبر العـالم 300و 200ين اختطف  وأخفـ  الـدول مـا بـين ير وخلال العقدين الأخ. محاكمة
مليـون مـن مواطنيهـا ومـن الأجانـب  130 الأنظمـة السياسـية قتلـ  حـوا » أنّ ( Rummel)ومـال في قتل الدول المتعمَّـد ر 
، تشـري  بجـاوي. راجـع ي)« .تلوا في جَيـع الحـروب الدوليـة والأهليـة والثـوراتمرات عدد الذين قُ  4في هذا القرن، أي حوا  

 (.2003يب في الجزائر، معهد ااوقار، جنيف كتاب تحقيق عن التعذإرهاب الدولة في الجزائر، في الجزء الثاني من  
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ولا  ،لى قلبــه، لا تــؤذوا المســلمينإيمــان يــا معشــر مــن أســلم بلســانه ولم يفــض الإ»
مــن تتبــع عــورة أخيــه المســلم تتبــع الله عورتـــه،  نّ  ولا تتبعــوا عــوراتهم، فــ ،وهمتعــيرّ 

ويـــروي الترمـــذي هـــذا  202«.ومـــن تتبـــع الله عورتـــه يفضـــحه ولـــو في جـــوف رحلـــه
صـعد المنـبر فنـادى بصـوت رفيـع،  ( )النـي  الحديث من أبي برزة الإسلامي أنّ 

كمــا اســتدل العلمــاء الــذين فهمــوا مــن . الإنســان في ســتر عوراتــهوهــذا بيــان لحــق 
بعـد أمـره  ( )الشرع وجوب تضييق طـرق استكشـاف الفـواح  بقـول الرسـول 

مــن ارتكــب شــيئا  مــن هــذه القــاذورات فليســتتر بســتر »: بجلــد مــن اعــترف بالزنــا
إنــ  إن اتَّبعْــ  : "يقــول ( ) الله سمعــ  رســول»: وعــن معاويــة قــال 203«.الله
اقتنـا   فـلا شـ  أنّ  204«."ات المسلمين أمفسمدْتمـهُم، أو كِدْت أن تفُسِدمهُمعور 

إلى شـــؤون المســـلمين الخاصـــة وشـــرطتها ينتهـــ  حقـــوقهم وحريـــاتهم، كمـــا يـــؤدي 
إلى إضــعاف معنويـــات ومــن  مَّ ازديــاد عــدد المخالفــات الــتي تفُشمــى للــرأي العــام 

ـــر وقـــد. الأمـــة وأخلاقهـــا  بالميـــل لإشـــاعة الفاحشـــة اقتنـــا  عـــورات المســـلمين فُسِّ
ون أن تشـيع الـذين يحبـّ إنّ : الـذي يقـول عز وجلوهذا منبوذ من الله  205فيهم،

  .206خرةلآمنوا ام عذاب أليم في الدنيا واآالفاحشة في الذين 
ويؤكــد عمــر بــن الخطــاب عــدم جــواز اقتنــا  عــورات النــاس، وقــد روي أنــه  

ر ، فتســوّ ت رجــل في بيتــه يتغــنىّ د أحــوال الرعيــة في المدينــة فســمع صــو كــان يتفقّــ
الله أظننــــ  أن الله تعــــالى  يــــا عــــدوّ »: عليــــه فوجــــده يرتكــــب معصــــية، فقــــال لــــه

ن  إ، لا تعجـل علـيّ   أن  يـا أمـير المـؤمنين»: فقال« يسترك وأن  على معصية 
ولا عصـــي  الله في واحـــدة فقـــد عصـــي م أنـــ  في ثـــلا ، قـــال ســـبحانه  كنـــ ُ 
رت وقد تسوّ  توا البيوت من أبوا اأو ال تعالى ، وقس  عليّ وقد تجسّ  تجسّسوا

وا لا تـــدخلوا بيوتـــا غـــير بيـــوتكم حـــتى تستأنســـوا وتســـلمّ شـــأنه  علـــي، وقـــال جـــلّ 
ن عفــوت إفهــل عنــدك مـن خــير »: قــال عمـر« .ودخلـ  بغــير إذن هلهــاأعلـى 
هـذه الروايـة تـدل  207.فعفـا عنـه عمـر بـن الخطـاب وتركـه «.نعـم»: قال«  عن 

ـــد أحـــوال الرعيـــة لا تقتضـــي مراقبـــة وشـــرطة خصوصـــياتهم مســـؤولي علـــى أنّ  ة تفقّ
وانتهــــاك حرمــــة حيــــاتهم الخاصــــة، كمــــا لا تســــتلزم ســــل  وســــائل غــــير مشــــروعة 

 .للكشف عن التجاوزات
مقصد انتزاع بينات قضائية من المعذَّب لاتهـام طـرف ثالـث مـا هـو  ثانيا ، إنّ 
 –  الإكـراه تحـطلان الإقرار إلى بُ  إضافة   –رع الإسلامي في الشّ  إلّا عبث، لأنّ 
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 يعـخاصة  في بـاب الجنايـات، فلـو ادُ  حجية الإقرار قاصرة على المقرّ  أنّ  معلوم  »
 208«.على عدة أشخا  وأقر أحدهم فاقراره قاصر  على شخصه

 حمل المتهم على الإقرار 3.5.
سـبقة رئيسـية عـن التعذيب لحمل المعذَّب على الإقرار يستند إلى افتراضـات مُ  إنّ 
الجنائيــــة، أي عــــن طبيعــــة المعطيــــات الــــتي تتعلــــق بحقيقــــة أو بطــــلان  نــــةالبيّ اهيــــة م

الافــترا   وبمــا أنّ . نــةالإدّعــاءات الجنائيــة، وعــن المبــادئ والوســائل لاكتشــاف البيّ 
 
ُ
 الم

ُ
سـبقة في سبق هو ما يعُتقد ضِمْنا  بأنه صحي  أو متفـق عليـه، فالافتراضـات الم

هــي مــن شــأن ( حمــل المعــذَّب علــى الإقــرار)صــد الإدعــاء بجــواز التعــذيب اــذا المق
. ة والجـــرم والإقـــرار والبينـــة والحقيقـــة والألم، والحقيقـــة المســـتخرجة بالتعـــذيباءالـــبر 

الدليل علـى تحـريم هـذا المقصـد سـيعتمد علـى كشـف وإبانـة   نّ فوبناء على هذا، 
للبينـة هذه الافتراضات المسبقة   برهنة عدم شرعيتها بموجب المبادئ الإسـلامية 

 .الجنائية
  إنّ 

ُ
ســبق الأول هــو القرينــة علــى الجــرم وتــأتي مناقشــته في الفصــل الافــترا  الم

 ىالبينــــة علــــى المــــدع ءإشــــكالية تحميــــل عــــب 2.3.5ويتنــــاول الفصــــل . 1.3.5
  3.3.5ق الفصــــل عليــــه، كمــــا يتطــــرّ 

ُ
ســــبق حــــول العلاقــــة بــــين الألم للافــــترا  الم

لعــــر  موقــــف الشــــرع مــــن إقــــرار   صّــــفهــــو مخُ  4.3.5أمــــا الفصــــل . والحقيقــــة
ملاحظــات إضـافية عـن العلاقـة بــين الألم  5.3.5م الفصـل قـدّ وأخـيرا  يُ . المعـذَّب

 .يقةوطرق استكشاف الحق

 القرينة على البراءة 1.3.5.
شـــ  معقـــول مـــن  عتــبر كـــل شـــخ  بريئـــا  إلاّ إذا ثبـــ  عكــ  ذلـــ  بـــدون أيّ يُ 

ايــة الأصــلية بــدلا  مــن ولكــن فعــل التعــذيب يســتبق الحكــم بالجن. طــرف القضــاء
الــبراءة ، وهــذا لأنــه لا يُجْــدي المعــذِّب نمـفْعــا  أن يحــاول انتــزاع الإقــرار بالجنايــة مــن 

بعبــارة . المقصـود في عُقْـر المـتهم ءالشـي المـتهم إن لم يُسـبِّق ممقْصـده بالاعتقـاد أنّ 
 المعـــذِّب يعتقـــد أنّ  عليـــه إمـــا جـــان وإمـــا بـــريء، وبمـــا أنّ  ىأخـــرى، بمـــا أن المـــدع

المعـــذِّب يعتقـــد  يترتـــب علـــى ذلـــ  أنّ ف نـــه نـــة، الإكـــراه قـــادر علـــى اســـتخراج البيّ 
 .عليه جان ىمسبقا  أن المدع
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وهـو  ،في التشريع الجنائي الإسلامي االقرينة على الجناية تنته  مبدأ هام إنّ 
إدانة ف نه يبقـى عزيـزا  ءما لم تثب  في حق المر و  ،أنّ الأصل في الأشخا  البراءة

إلا إذا ثبـــ  بالبينـــة مـــا  ،لا ســـلطان ولا غـــيره ، يتعـــرّ  لـــه أحـــد بـــأذىمكرمـــا لا
، الشرع الحنيـف هـذه القاعـدة بلفـ  الحـديث الشـريف أصّل وقد .يوجب عقوبته

ـــو يُ »: أنـــه قـــال ( )عـــن ابـــن عـــاب  عـــن الرســـول الله  عطـــي النـــاس بـــدعواهم ل
  209«.عليه ىلادعى أناس دماء رجال وأمواام، ولكن اليمين على المدع

( أو القرينـــة علـــى الـــبراءة في الخطـــاب القـــانوني الحــــديث)الـــبراءة الأصـــلية  إنّ 
ــــم ومكــــر  تحمـــي الضــــعفاء والمستضـــعفين والــــذين لا حــــول ولا حيلـــة اــــم مـــن تُـهم

، فهــو (أو القرينــة علــى الجنايــة)وأمــا مبــدأ الجنايــة الأصــلية . المعتــدين والمتســلِّطين
علــى هــذا المبــدأ محكــوم عليـــه  يبُــنىالآخــرين، وكــل قـــانون  ؤلاءتجســيد لرغبــات هــ

إدعـــاء »بعـــدم التفريـــق بـــين الحـــق والباطـــل وبـــين العـــدل والظلـــم، وبتفشـــي ظـــاهرة 
    .( )ل الني اقكما « دماء رجال وأمواامأناس 

عـن عبـد الله . ولقد ظل مبدأ البراءة الأصـلية محترمـا  في عهـد الخلافـة الراشـدة
رق  عيبـة  ، ومعنـا رجـل ذا المروة سُـ في ركب إذ جئنا انطلق ُ »: بن عامر قال

." مـــا أخـــذتها: "، فقـــال"يـــا فـــلان أردد عليـــه عيبتـــه: "مـــنهم، فقـــال لـــه أصـــحابي
: فعـــددتهم، فقـــال" مـــن أنـــتم : "فرجعـــ  إلى عمـــر بـــن الخطـــاب فأخبرتـــه، قـــال

لقــد أردت يــا أمــير المــؤمنين أن آتي بـــه : "فقلــ ." ]الــذي اتهــم[أظنــه صــاحبها "
فعمـــر هنــا يســـتنكر  210«"أتــأتي بــه مصـــفودا  بغــير بينــة " :قــال عمـــر." مصــفودا  

توقيـف وحـب   عليه في تكبيله قبل البينة، ومعـنى ذلـ  أنّ  ىإلحاق الضرر بالمدع
إلاّ إذا  ئـابينـة علـى الجنايـة ويجـب أن يعتـبر بري ي لـ ذلـ  عليـه كـل ىواتهام المدع

 .بشكل قاطع( إدانته)ثب  عك  ذل  
أنّ الأصـــل بـــراءة الذمـــة، وعلـــى هـــذا لا يجـــد  وقـــد قـــرّر الفقهـــاء في قواعـــدهم

المعتـــدي منفـــذا للنيـــل مـــن أعـــرا  الأبريـــاء وأمـــواام ودمـــائهم، وفي هـــذا تطهـــير 
للمجتمع مـن سـوء الظـن وحمايـة و ـاة الـذين تحـوم حـوام شـبهات لا أسـاس اـا 

 .لصحةامن 
 

 فـ نّ  – اولـي  قانونـ –حكـم المسـتكبر واقـع  لي  القـانون في كنهـه سـوى وسـيلة المستضـعف لمقاومـة المسـتكبر، وبمـا أنّ     
 .القانون يبدأ حيث يتحدد حكم المستكبر
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 البينة على المدعي 2.3.5.
ــبْق ف  نّ فــبالإضــافة إلى تمضمــم ن أصــلية الجنايــة،  ُضْــممرعــل التعــذيب يفــتر  بالسم

 والم
إلى اســتخراج  اللجــوءمــا جــدوى إذ . عليــه ىنــة الجنائيــة مممُوْضمــعة في المــدعالبيّ  أنّ 

به  اإن لم يكن مسلّم( بتسليط الألم على جسده ونفسه)عليه  ىالبينة من المدع
 عليه هو موقع ووعاء الحقيقة  ىالمدع أنّ 

 يعار  التشريع الجنائي الإسلامي الـذي هذا الافترا  الضمنيف ن وبالطبع 
 .«نة على المدعي واليمين على من أنكرالبيّ » أنّ  قعَّد

« بينــةال»يــات قرآنيــة عديــدة تشــير إلى آيــة هــذه القاعــدة تســتند إلى جّ حُ  إنّ 
مصــدر البينـــة  كمـــا توضّــ  أنّ  ،الإثبــات علـــى الطــرف المــدعي ءعــب وتأكــد أنّ 

سُـلُهُم بالبيّنـات فمـا رُ  أتـتهم عز وجل ل اللهقو يفمثلا  . لي  الطرف الذي ينكر
برهــــان  أن التهمــــة إنــــه   211يظلمــــون كــــان الله لــــيظلمهم ولكــــن كــــانوا أنفســــهم

الرُسُــل ولــي  علــى  الحــق إثبــات ءعــب نــة ظلــم ، كمــا هــو دليــل  علــى أنّ بــدون بيّ 
مـن سـورة  «نـة علـى المـدعيالبيّ »ويمكن أيضا استنبا  قاعدة . على الذين أنكروا

لم يكــن الــذين كفــروا مــن أهــل : ياتهــاآفي أول  عــز وجــل نــة الــتي يقــول المــولىيّ الب
 .حتى تأتيهم البينةمنفكّين الكتاب والمشركين 

بــــوي نة فيرجــــع إلى الحــــديث الأمــــا دليــــل مشــــروعية هــــذه القاعــــدة مــــن الســــنّ 
عـى أنـاس دمـاء رجـال وأمـواام، ولكـن النـاس بـدعواهم لادّ  ىعطـلو يُ »: الشريف
جــاء »وروى الترمــذي أنــه  212«.علــى مــن ادعــى واليمــين علــى مــن أنكــرنــة البيّ 

يـــا : "، فقـــال الحضـــرمي ( )رجـــل مـــن حضـــرموت ورجـــل مـــن كنـــدة إلى النـــي 
هي أرضي وفي يـدي، : "فقال الكندي." هذا غلبني على أر    رسول الله إنّ 

." لا: "قـــال" ألـــ  بينـــة : "للحضـــرمي ( )فقـــال النـــي ." ولـــي  لـــه فيهـــا حـــق
يا رسول الله إن الرجل فاجر، لا يبا  علـى مـا حلـف : "قال." فل  يمينه": قال

شــع  وعــن الأ 213«."لــي  لــ  منــه إلاّ ذلــ : "قــال." ولــي  يتــورع مــن شــيء
كان بيني وبين رجـل خصـومة في بئـر فاختصـمنا إلى الرسـول »: بن قي  أنه قال

: فقــــال ..."ذا يحلــــف ولا يبــــا إ: "فقلــــ ." شــــاهداك أو يمينــــه: "، فقــــال ( )
لقـي الله وهـو  –هـو فيهـا فـاجر  –من حلف على يمـين يقتطـع  ـا مـال امـرىء "

 214«."عليه غضبان
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إقامــة البينـة القاطعــة  ءعـب هـذه الأدلــة تـبرهن علــى أنّ  كــلّ   مجمـل القـول أنّ و 
نـــة أو أن يثُبـــ  بيّ  ةعليـــه أن يـــأتي بأيـــ ىعلـــى مـــدعي التهمـــة، ولـــي  علـــى المـــدع

 .براءته، ويكفيه اليمين
فعــــل التعـــذيب ينتهـــ  أيضــــا   دُر الإشـــارة إلى أنّ تجـــا  وبشـــأن اليمــــين، وأخـــير 

فكــل مــن قــرأ شــهادات التعــذيب الفاجعــة . قاعــدة كفايــة اليمــين علــى مــن أنكــر
ب يعلــم أنّ ( الــتي وردت عــبر القــرون إلى يومنــا هــذا)  لا يســتجيبون ليمــين ينالمعــذِّ

يقســـمون بــالله علـــى عـــن صــيا  المعـــذَّبين الــذين  علــيهم، فهـــم يتصــاممون ىالمــدع
قـــول النـــي ل تنكّـــر تـــامّ علـــى صـــدقهم، وهـــذا  ســـبحانه وتعـــالىبـــراءتهم ويُشـــهدونه 

م عليـه أوجب الله لـه النـار وحـرّ مسلم بيمينه فقد  ئر ممن اقتطع حق ا»:  ( )
 215«.الجنة

 الألم والحقيقة 3.3.5.
الآن إلى  عليــه، نتطــرق ىنــة في عقــر المــدعأصــلية الجنايــة وتممموْضُــع البيّ  تفحّــ بعــد 

: آخـــر حلقـــة في سلســـلة الافتراضـــات المســـبقة الـــتي يســـتند إليهـــا فعـــل التعـــذيب
عليـه قـادر علـى اسـتخراج  ىتسليط الألم على جسد المـدع أنّ بالاعتقاد الضمني 

 بدون الإيمان بقدرة الألم على استخراج الحقيقة لا يمكـن الـزعم أنّ ف. الحقيقة منه
فيجــــب إذا  إبانــــة العلاقــــة المفترضــــة . قــــرارم علــــى الإالتعــــذيب يقصــــد حمــــل المــــتهم 

 .ا  بين الحقيقة والألم، وتحليلها من زوايا مختلفة تشمل المنظور الشرعييضِمْن
أول  ممارســـة التعـــذيب ســـبق  الحضـــارة اليونانيـــة القديمـــة، إلاّ أنّ  صـــحي  أنّ 

المناقشــــات الدقيقــــة حــــول العلاقــــة بــــين التعــــذيب والحقيقــــة ترجــــع إلى الكتابــــات 
في الحيـــاة اليوميـــة في ديموقراطيـــة  اواقعـــ االتعـــذيب كـــان أمـــر  ومعلـــوم  أنّ . ريقيـــةالإغ

اليونــــان القديمــــة، وكانــــ  هــــذه الممارســــة تســــتهدف العبيــــد والنســــاء والأجانــــب 
رجــــــال ينتفعــــــون بحقــــــوق أرسِــــــتـُقْراطية وبالحصــــــانة مــــــن )وتســــــتثني مــــــواطني أثينــــــا 

العبيــد أوْعيــة للحقيقــة ويعتــبر  وكــان المجتمــع اليونــاني القــديم يعتقــد أنّ (. التعــذيب
نــة المنتزعــة مــن البيّ  وكــان الإغريــق يعتقــدون أنّ . التعــذيب أداة لاســتخراجها مــنهم

في المحكمــة، وهــذا يرجــع إلى  رّ جســد العمبْــد تمفــوقُ إثباتــا  ووثوقــا  شــهادة الرجــل الحــُ
ــــــوم . إدراكهــــــم إيــــــاه مالعبيــــــد لا يتمتعــــــون بالعقــــــل رغــــــ اعتقــــــادهم أنّ   اوتقــــــول دُبْـ

(duBois ) شأنالفي هذا : 
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العمبْـــد يملـــ  جســـدا  قويـــا  للخدمـــة ولا يملـــ  عقـــلا ، يجـــب إكراهـــه لينطـــق  بمـــا أنّ 
 نوخلافـا  عـ. حق  يستطيع أن يدركه رغـم أنـه لا يتمتـع بالعقـل في حـد ذاتـه –بالحق 

(   اللوغوس)الحيوان الذي لا يمل  إلاّ القدرة على الح  ويعجز على إدراك العقل 
 ن العمبْـــد قـــادر علـــى الشـــهادة عنـــدما يعُـــذَّب جســـده، وهـــذا لأنـــه يعـــرف فـــوالكـــلام، 

 216.العقل بدون أن يمتلكه
حصانة الأحرار والأسـياد مـن التعـذيب كانـ  تسـتند   نّ فومن جهة أخرى، 

أولا ، يمكــــن للســــيد أن يكــــذب كــــذبا  مُقْنِعــــا  في المحكمــــة لتفــــادي . إلى اعتقـــادين
ويُميز الحق من الباطـل علـى ( اللوغوس)بالعقل السيد يتمتع  عقوبة يشاها، لأنّ 

حقيقــة الســيد مدفونــة في عمبْــدِهِ،  ثانيــا ، كــان الإغريــق يعتقــدون أنّ . عكــ  العمبْــد
حقيقـــة العمبْــــد هـــي حقيقــــة فد، وبالتــــا  العمبْــــد جـــزء مــــن الســـيّ »: اأو بعبـــارة دُبْــــوم 

ــفُ منــه بالتد، وحقيقــة الســيّ الســيّ  ويمصِــل . عــذيبد توجــد في جســد العمبْــد وتُكْشم
  217«.د عن طريق جسد عمبْده فيستخرج الحقيقة منهالمعذِّب إلى السيّ 

تـــــرا  هـــــذه الاعتقـــــادات بشـــــأن العلاقـــــة بـــــين الألم والحقيقـــــة انتشـــــر إلى  إنّ 
ريا  ذانفصـالا  جـ حضارات أخرى، ولكن الحضارة الإسلامية انفصل  في بدايتها

ة أو مدفونــة في أنــة مخبـّـالبيّ   أنّ الإســلام لم يعتــبر فعــلا  إنّ . ن هــذه الاعتقــاداتعــ
 ( )أرســل النــي  قــدف. عليــه وأاــا قابلــة للاســتخراج منــه بتســليط الألم ىالمــدع

عليـــا  والـــزبير وســـعدا  يتحسســـون الأحـــوال ويلتمســـون الأخبـــار، فأصـــابوا غلامـــين 
قـائم يصـلي  ( )ورسـول الله  –ا، وسـألو ا  مـلقري  كانا يمـداام بالمـاء فـأتوا 

 وابفكـره القـوم هـذا الجـ« .نحن سقاة قري  بعثونا نسـقيهم مـن المـاء»: فقالا –
وسـجد سـجدتين  ( )ورجوا أن يكونا لأبي سـفيان فضـربو ا، وركـع رسـول الله 

صــــدقا والله ! ذباكم تركتمو ــــا، وإذا كــــاإذا صــــدقاكم ضــــربتمو »: وســــلم وقــــال
الألم يســتخرج تســليط  يلاحــ  أنّ  ( )النــي  وبــينِّ  هنــا أنّ  218«.امــا لقــري إ

يمصِل  ( )رسول ال وبما أنّ . الباطل بدلا  من الحقيقة كما كان يعتقده اليونانيون
  انتباهنا من خلال هذه الحادثـة إلى لفإلى الحق والباطل بواسطة الوحي، ف نه يُ 

 .قدرة الألم على استخراج الباطل

 

 .عقل أوّل    
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مـن سـيرة  ويمكن استقراء نف  الاعتقاد بشأن العلاقة بين التعذيب والحقيقـة
أو  –تسـليط الألم  فكان عمر بن الخطاب يعُلِّـم المسـلمين أنّ . الخلفاء الراشدين
ـــه –التهديـــد بـــه  لـــي  الرجـــل »:   يتلـــف الحقيقـــة بـــدلا  مـــن أن يكشـــفها، بقول

 219«.بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يعترف على نفسه
علــى اســتخراج الباطــل إلى رجــع قــدرة الألم أمــا الصــحابي ابــن مســعود فهــو يُ 
عني سوطا  أو سـوطين  لحما من كلام يدر »: قدرة الكذب على ردع الألم، فيقول

 220«.عند سلطان إلاّ تكلم  به
البيّنة وعهد الخلافة الراشدة كان   ( )عهد الني يمكن إذا  القول بأنه في و 

بعــــد المنتزعـــة بتســـليط الألم تعتـــبر باطلــــة، وهـــذا علـــى عكـــ  مــــا اعتقـــده في مـــا 
الطغاة على نمط الحجاج بن يوسف، وعلى خلاف مـا اجتهـد بـه بعـض العلمـاء 

 .مثل الماوردي
بالحضـارة  اهذا التعـار  في شـأن العلاقـة بـين التعـذيب والحقيقـة لـي  خاصّـ

 .الإسلامية وقد عاد في عدة حضارات
يعتبر ممارسة التعذيب علـى ( Demosthenes)فمثلا  كان اليوناني ديموسثينا 

الشـهود الأحـرار »الوسيلة الموثوقة الوحيـدة لاسـتخراج الحقيقـة، كمـا زعـم أن  أاا
 221«.يكذبون أحيانا  ولكن لم يتكشّف بطلان أي تصـري  تحـ  التعـذيب أبـدا  

دن أي إنســان اســتـُنْطِقم تحــ  التعــذيب لم يـُـ»( Isaios)وحســب زعــم إســايوس 
د أن أرســطو ولكــن مـن جهـة أخـرى  ـ 222«.بشـهادة الـزور نتيجـة العـذاب أبـدا  
 : عة بالتعذيب ليس  موثوقة، فيقولنة المنتزم البيّ  يعار  هذه الآراء ويعتقد أنّ 

ممارسة التعذيب هي نوع من البينـة تبـدو جـديرة بالثقـة لأاـا مرتبطـة بِضمـرْب مـن 
ولي  من الصعب أن نعُينِّ ما يقُال في شأن التعذيب وما يحج  القـول أنـه . الإكراه

ولكــن . إذا كــان في مصــلحتنا –في أ يتــه  ينمبــالغ –ن البينــة نــوع حقيقــي ووحيــد مــ
إذا كـــان التعـــذيب ضـــدنا وفي مصـــلحة خصـــمنا لجأنـــا إلى التنقـــي  مـــن قيمتـــه بقـــول 

 بــالزور يعــادل احتمــال ينهاحتمــال شــهادة المكــرم  وإنّ . الحــق عــن كــل أنــواع التعــذيب
اف بالحقيقــة، شــهادتهم بــالحق، فبعضــهم مســتعد لتحمّــل كــل شــيء بــدلا  مــن الاعــتر 

 

أخرجـه عبـد )« .أوثقتـه أو ضـربته أن يعـترف علـى نفسـه لي  الرجل أمينا على نفسه إذا أجعتـه أو»: وفي رواية أخرى    
 (الرزاق في المصنّف
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والـــبعض الآخـــر مســـتعد كـــذل  لاتهـــام أنـــاس آخـــرين زورا  رغبـــة  في تفـــادي المزيـــد مـــن 
نـة المنـتــزعة بالتعـذيب باطلـة، إذ أن مُخـْـتـملّي البيّ  ويمكن أيضا  القـول أنّ  ]...[. التعذيب

ــــة، في حــــين أنّ  ــــد والشــــجعان يتحملــــون العــــذاب ببطول الجبنــــاء  العقــــل وصِــــفاق الجلِْ
ولذل  يمكن .  عندهم من الجراءة ما يكفيهم قبل أن يروا التنكيل بأعينهموالمحترسين

 223.اعتبار البينة المنتزعة بالتعذيب غير موثوق  ا تماما  
و ـــد نفـــ  التعـــار  في شـــأن العلاقـــة بـــين التعـــذيب والحقيقـــة في الحضـــارة 

ــــا نِكــــولاس الأول يصــــر  في القــــرن التاســــع . المســــيحية فمــــن جهــــة  ــــد أن الباب
والخلافـة الراشـدة،  ( )برأيٍ يتطـابق مـع تعـاليم الإسـلام في عهـد النـي  لميلادل

 ،التعـــذيب جريمـــة مزدوجــــة لأنـــه يحمـــل الإنســـان علـــى الكــــذب» ويقـــول فيـــه أنّ 
ومــن جهــة أخــرى  ــد بابــاوات آخــرين ســبقوا وخلفــوا . «ويســلط عليــه الألم عبثــا  

 .البابا نِكولاس قد أباحوا التعذيب
لقــدرة التعــذيب علـــى اســتخراج الباطــل هــو مِـــحنة غـــاليليو  لٍ ثمــمم  وربمــا أذْهــلُ 

الـــــذي أكرهتـــــه و أحـــــد أبـــــرز الفيزيـــــائيّين والفلكيّـــــين في تـــــاريخ العلـــــوم،    غاليلـــــه،
علـــــى  –بالتهديـــــد بالتعـــــذيب والإعـــــدام حرقـــــا  بالشـــــد إلى خـــــازوق  –الكنيســـــة 

كـــره وحمـــل التهديـــد بالتعـــذيب أ وإنّ . التخلـــي علنـــا  وركوعـــا  عـــن أفكـــاره العلميـــة
عــن  علــى أن يرتــدّ  –عمـر الالســبعين مــن ينــاهز  اتقيـّ امؤمنــ رجــلا كــانو  –غاليلـه 
لأن محكمـــة التفتـــي  أمــــرتني »: دوران الأر  حـــول الشـــم ، فقـــاللـــاكتشـــافه 
مـــدار الأر  حـــول [ مركـــزهـــي الشـــم  ثابتـــة و  ي عـــن الـــرأي الخـــاطئ أنّ بـــالتخلّ 
... ألعــن وأكــره هــذه البــدعإني أرتــد عــن الأخطــاء المــذكورة كمــا ... ، ]الشــم 

 «.التي تناقض محكمة التفتي 

ب 4.3.5.  بطلان اعترافات المعذَّ
  الافتراضاتبعد دراسة 

ُ
مزْعمم الاستكشافي في فعل الم

سبقة ضِمْنا  التي يستند إليها الم
 .ق الآن إلى مشروعية المقصد الصري  بحمل المتهم على الإقرارالتعذيب، نتطرّ 

ن قر الشيء قرا ، والقرار إثبات لِمما كان متزلزلا  بين الإقـرار والإقرار لغة  هو مِ 
قـــــرار هـــــو مـــــرادف والإ. والجحـــــود، فمــــــيُقال أقـــــر فـــــلان بالشـــــيء أي اعـــــترف بـــــه

 

    Galileo Galilei (1544 م 1442 –. م.). 
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عمــل إرادي، صــادر عــن طواعيــة واختيــار، »الاعــتراف، كمــا عُــرِّف اصــطلاحا  بـــ
 دة، لـو صـ ّ دّ م إلى نفسـه ارتكابـه لوقـائع محـالمـتهم  هاب فيينطوي على أخبار ينسِ 

ودليـل مشـروعية الإقـرار مسـتمد مـن الآيـة  224.«عقابه  نه لاستوجبعصدورها 
من سورة  102من سورة النساء، والآية  135من سورة آل عمران، والآية  01

سـتمد مـن الأحاديـث مة فهـو أمـا مـن السـنّ . من سورة يوسـف 51التوبة، والآية 
 .الغامدية والجهنية في قضية ماعز وقضية زوجة العسيف وروايات رجم

من  وتنطوي أركان الإقرار على المقر والمقر له وموضوعه وصيغته، ولكل ركن
بالنسبة للمقـر تتفـق المـذاهب جَيعـا  في شـرو  التكليـف، ف. الإقرار شروطه أركان

ه والمجنــون قــرار المكــرم إأي اشــترا  العقــل والبلــولى والاختيــار، كمــا تتفــق في بطــلان 
 .ئموالمعتوه وكذا النا

وعـدم صــحة  ،وبالتـا  المعــذَّب ،هقــرار المكـرم إواسـتدلال الفقهـاء علــى بطـلان 
كــــره وقلبــــه ألا مــــن إ :عــــز وجــــلخوذ مــــن قولــــه أحكــــام الصــــادرة في حقــــه مــــالأ

قــــرار ســــقط حكــــم الإكــــراه يُ الإ  نّ أيــــة تفيــــد بوضــــو  فالآ .225يمــــانمطمــــئن بالإ
وهو الكفر، ف نه من  ،الذنوب عظمأن أذا كان هذا في ش ف. هبالكفر على المكرم 

 .سواه امفيقرار كراه حكم الإسقط الإ ولى أن يُ الأ
حادثــة تعــذيب عمــار بــن ياســر لحملــه علــى الشــرك  وهــذه الآيــة نزلــ  عمقِــب

عطـاهم فـانتهى إلى أالمشركين أخذوا عمارا  فأرادوه علـى الشـرك، ف وي أنّ حيث رُ 
نيـــه ويقـــول يمســـ  الـــدموع عـــن عيعليـــه الســـلام وهـــو يبكـــي فجعـــل  ( )النـــي 
فــ ن أخــذوك  ،خــذك المشــركون فغطــوك في المــاء وأمــروك أن تشــرك بــالله ففعلــ أ

هـــذا يـــدل علـــى أن الإكـــراه علـــى الكفـــر مـــع  226.فعـــل ذلـــ   ـــمامـــرة أخـــرى ف
ــــ  القــــول أن  طمأنينــــة القلــــب بالإيمــــان كــــذب  يســــقط حكــــم الكفــــر، كمــــا يوضِّ

را  في حجيـة بطـلان أكثـر الأحاديـث تـواتُ ومـن . «للكـذب بدنيـة   التعذيب تجربة  »
والنسـيان ومـا أ مـتي الخطـأرفـع عـن »:  ( )الرسـول  قـولالإقرار تحـ  التعـذيب 

 227«.استكرهوا عليه
ــــة ــــة 229والشــــافعية 228لــــذل  حكــــم جَهــــور الفقهــــاء مــــن الحنفي  230والحنابل

بـبطلان اعترافـات  232مـام مالـ  نفسـهومتقدمي المالكية بما فيهم الإ 231والزيدية
  .حكام التي تصدر في حقهرعية الأوعدم ش( بالمعذَّ )ه المكرم 
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مـام مالــ  لؤلــؤة الوضـاءة مــن منظومـة فقــه الإلن نســتعر  هـذه اأبنـا  وحـريّ 
 ينلى اقتبــاس المقننــين الغــربيإكثــر مـن مرجــع أشــار أوالــذي  –مـام دار ااجــرة إ –

قـــر أذا إيـــ  أر أ: "قلـــ » :نـــةجـــاء في المدوّ  233.حكـــام مـــن فقهـــه الزاخـــراـــذه الأ
و القيـد أو الوعيـد أو الضـرب أو السـجن أيقـام أد التهديـد من الحـدود بعـ يءبش

مـــن أقـــر بعـــد التهديـــد أو قبلـــه، : "قـــال مالـــ " عليـــه الحـــد أم لا في قـــول مالـــ  
ي لا يقـام أ 234«."فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب تهديد عندي كله

ويــــورد السرخســــي في المبســــو  تعليــــل بطــــلان ذلــــ  . قــــرار باطــــلعليــــه الحــــد والإ
و قيــد أو حــب  أو ضــرب أكــره رجــلا بتهديــد أقاضــيا  ولــو أنّ » :فيقــول ،قــرارالإ

قرار متمثـل بـين الإن لأ ،قرار باطلاو قصا ، كان الإأحتى يقر على نفسه بحد 
  جانـــب الصـــدق علـــى جانـــب ذا تـــرجّ إنمـــا يكـــون حجـــة إو . الصـــدق والكـــذب

عمـر بـن  والتهديد بالضرب والحب  يمنع رجحان الصدق علـى مـا قـال ،الكذب
وجاء أيضا في هذا المجال ما قاله ابـن شـهاب عـن رجـل اعـترف  235«.  الخطاب
 236«.نه لي  عليه حدأ» :كراهه بالجلدإبعد 

 يـتهم بقصـد فالعاقـل لا ،نه صادر عن حرية رأيأفهم منه قرار يُ الإ ذل  أنّ 
قرار دفــع الضــرر نــه قصـد بــالإأذا أكــره فيغلـب علــى الظــن إمــا أو  ،ضـرار بنفســهالإ
 . يقبل منه بالاعتراف فلاعنه 

جهــــزة التعــــذيب النظاميــــة مــــن اعترافــــات ومــــا أمــــا تنتزعــــه  نّ أهكــــذا يتضــــ  
حكـام الشـريعة العادلـة ألى إحكام كله باطـل وجـور ولا يمـ  أتصدره المحاكم من 

 .بصلة

 ملاحظات تكميلية 5.3.5.
ب،  لحمــل المــتهم علــى الإقــرار يقلــب عمليــة المحاكمــة رأســا  علــى عقــ التعــذيب إنّ 

فالمحاكمـة تـدرس البينـة الـتي قـد . نـة والعقوبـةكما يعكـ  العلاقـة السـببيّة بـين البيّ 
ومعـنى . تؤدي إلى العقوبة في حين أن التعذيب يستخدم العقوبة لاصطناع البينـة

 

وروي أيضا  عن أمير المؤمنين في الذي تدلى يشتار عسـلا   .«و ضربتهأو أوثقته أذا أجعته إمينا على نفسه ألي  الرجل »    
لاثا  وإلاّ قطعته، فذكرها الله والإسلام، فقال  لتفعلن أو لأفعلن، فطلقهـا ثلاثـا ، فـرد فوقف  امرأته على الحبل وقال  طلقني ث

يقاع ما يتلف الـنف  والعضـو إذا صـدر ممـن هـو  وهذا يدل على أن التهديد ب( 0/240أنظر المغني من الشر  الكبير . )إليها
 .ما ينجم عنهكراه وبطل للاختيار، وإذا فسد الاختيار تحقق الإ  اقادر على إيقاعه كان مفسد
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لتعــذيب تبــدأ وتنتهــي بالعقوبــة أ إلى اهــذا القلــب أن الأنظمــة القضــائية الــتي تلجــ
أنـ  جـان، ب حـتى تقـرّ  عاقبتكن جان ست إن لم»: وتعمل على أساس القاعدة

ـــرَّأم أبـــدا  علـــى أن تكـــون ذلـــ حـــتى لا تت عاقبأنـــ  جـــان ســـتبت قـــرر وإذا أ  «.جم
لأن »: الــذي قــال ( )وهــذا الإســراف في العقوبــة يتنــام تمامــا  مــع تعــاليم النــي 

  237«.مام في العفو خير من أن يطئ في العقوبةلإيطئ ا
سـ  مبـدأ وجـوب التثبـ  والتحقـق ؤ ديث ي ن هذا الحف إلى ذل  وبالإضافة
الثاب  أنه لا يصـ  الحكـم علـى إنسـان مـا لم فأما في القرآن الكريم . قبل الحكم

    .تثب  التهمة الموجهة إليه بأدلة لا تقبل المراجعة
مة ومنفَّـذة في هذه المقايي  الصارمة لتثبي  وتوثيق البينة الجنائية ليس  محترم 

ميـــز قـــوات الأمـــن بالخشـــونة وضـــعف القـــدرات الفكريـــة الـــدول البوليســـية أيـــن تت
والفساد وااوج والطاعة العمياء لولاة الأمر، في حين أن مهمة استكشـاف الحـق 

وفي عهــد . تتطلَّــب الــتحكم في الــذات والــذكاء والحنكــة والدقــة والنـــزاهة والصــبر
 عـدة وا إلىؤ الخلافة الراشدة أظهر الصحابة هذه الصـفات في تحقيقـاتهم، كمـا لجـ

التفريـــق بــــين الشــــهود، »منهــــا و بــــدون إكــــراه المـــتهم  يقـــةطـــرق لاستكشــــاف الحق
ــــــين الحــــــق  ــــــ  ممــــــا يب ــــــل، والنظــــــر في القــــــرائن، ونحــــــو ذل ــــــواع الحي واللجــــــوء إلى أن

 238.«ويظهره
بـاحترام  يقـةمـن المتوقّـَع أن تسـهل مهمـة استكشـاف الحقهذا ف نه  زمانناوفي 

نــة الجنائيــة، وهــذا بســبب أســاليب التحقيــق المعــايير الإســلامية لتثبيــ  وتوثيــق البي
ـهـذه الأسـاليب لا تُ . التقـدّم العلمـي وفّرهاالجنائي التي  ز علـى الإقـرار بقـدر مـا ركِّ

ز على البينة الخارجية، كما تعتمد أكثـر فـأكثر علـى تقنيـات مشـتقة مـن عِلـم ركِّ تُ 
ســان وعلــم الأحْيــاء والفيزيــاء والكيميــاء وعلــم الاجتمــاع وعلــم الــنف  وعلــم الإن

علُ 
م
لجـوء الأنظمـة العربيـة والإسـلامية الحديثـة  ولا شـ  أنّ . لخاماتية و العاديات والم

على إخفاقهم الخلقي وإفلاسهم الفكري والعلمي، كما  إلى التعذيب هو شهادة  

 

 .14و 50: د النساء 4: الحجرات     
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د علــــى مــــيلهم السياســــي لإرهــــاب مجتمعــــاتهم الــــذي يطغــــى علــــى واجــــبهم يشــــهم 
   .يقةالقضائي لاستكشاف الحق

 بعويض المعذَّ حكم ت 6.
 نفسـه لية الفاعـلو سلامية كـل فعـل ضـار بـالغير مـن مسـؤ لقد اعتبرت الشريعة الإ

ذا  إأمـا . أعـن خطـ وعليهما التعويض عن الضرر ولو كان ناجَا ،أو المتسبب فيه
 .الفاعل ةبقو ا عضفيوجب أي ،كان عن عمد

لـِيّا  بـ ذمة الضمان  ضم»والتعويض في اللغة يعني البدل والخلف وقد عُرِّف بمدم
إن أمكــن  –يجــاب مثــل التــالف إ»و 239،«الحــق إلى ذمــة المضــمون عنــه في التــزام

يء أو بدله بالمثـل أو واجب رد الش»، و«مكانلإابقدر أو قيمته نفيا  للضرر  –
إن الله يـأمركم أن  عـز وجـل ساس هـذه القاعـدة الجليلـة قـول اللهأو  240.«القيمة
م بـــين النـــاس أن تحكمـــوا بالعـــدل إن الله مانـــات إلى أهلهـــا وإذا حكمـــتلأتـــؤدوا ا

بـو سـعيد أوالحـديث الـذي يرويـه  ،241نعما يعظكـم بـه إن الله كـان سميعـا  بصـيرا  
لا  أنـــه ومعنــاه 242«.ضــرر ولا ضــرار لا» :( )  الخــدري حيــث يقــول الرســول

ن يوقـع الضـرر بمـن  أنسان أي ضرر بغـيره كمـا لا يجـوز للمتضـرر إن يلحق أيجوز 
وهـو  ،حـد مقاصـد الشـريعة الغـراءأيـبرز  أهذا المبـد .يقاع الضرركان الأسبق في إ

زالـــة الضـــرر إ نّ أو أ ،لـــهثتـــلاف بموعـــدم مقابلـــة الإ ،فســـادصـــلا  بـــدلا مـــن الإالإ
 ،نفـــع للمجتمـــعأفهـــذا  ،والضـــمان بـــدلا مـــن الضـــرر ،ن تكـــون بـــالتعويضأيجـــب 

 .وأجبر للضرر

 

منافسـة  دوليــة  والنكتـة تقـول أنّ . ني قـد تلخّـ  وتصــوّر هـذا الوضـع جيـدا  ردُ هنـاك نكتـة شــعبية عربيـة سمعتهـا مـن زميـل أُ     
المخــــابرات الروســــية  وفريــــق( CIA)مريكيـــة لأ، فريــــق المخــــابرات افـِــرمق ةان، وتبـــارزت فيهــــا ثلاثــــظمــــ  في عمّــــللمخـــابرات نُ 

(KGB )يطلقـه الحمكمـم مُسـبقا  )ة يقتضي اكتشاف أرْنب اوالفوز في هذه المبار . وفريق منتخب مخابرات جامعة الدول العربية
فوجـــده  ،مريكيـــة للبحـــث عنـــهلأان وذهـــب فريـــق المخـــابرات افي عمّـــ افـــأطلق حكـــم  حيـــادي أرنبـــ. في أقصـــر وقـــ ( في المدينـــة

وجــاء دور الفريــق الروســي، . بالأشــعّة تحــ  الحمــراءة باســتعمال طــائرة عموديــة مجهّــزة بعتــاد الرلحيــة الأمريكــان بعــد نصــف ســاع
ب بعــد ســاعة، أي ضــعف وقــ  الأمريكــان، وهــذا باســتخدام تقنيــة تعتمــد علــى مطابقــة أثــار نــان ورجــع بالأر فانتشــر في عمّــ

الـتي تحــب الأرانـب وحركــات الحيوانـات الــتي تفـر مــن  أقـدام الحيوانـات علــى الأر  وتحليـل الارتباطــات بـين حركــات الحيوانـات
مضــ  و . أمــا فريــق منتخــب مخــابرات جامعــة الــدول العربيــة فلــم يــأت بالأرنــب لا بعــد نصــف ســاعة ولا بعــد ســاعة. الأرانــب
ــم بالبحــث عــن الف. الليــل ولم يرجــع فريــق منتخــب المخــابرات العربيــة بعــد حــلّ و  …ن   ثلاثــة   أربعــةتاســاع ريــق فــأمر الحمكم

ـنُ و رب ان وهـم يضـربون حمـارا  داميـا  ضُـالعربي، فوجدوا عناصر المنتخب المخابراتي في غابـةٍ في ضـواحي عمّـ : ويقولـون لـه بـه لكِّ
 «!وإلاّ سنعذب  حتى الموت أن  أرنب قـرّ ! يا حمار»
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لية و المقــــرر في المســــؤ  أبــــدمــــا المأ ،ضــــرار الماديــــةالســــابق مقــــرر في الأ أالمبــــد نّ إ
وذلــ   ،ي المماثلــة بــين الجنايــة والعقــابأ ،  فهــو القصــا نفــالجنائيــة علــى الأ
ومـادام  .243ن عاقبتم فعاقبوا بمثل مـا عـوقبتم بـهإو  :نيآصل القر انطلاقا من الأ

ــيم  ،مــاالتعــذيب فعــلا ضــارا ومحرّ  تفويــ  )ضــرارا ماديــة أب اــا ق بالضــحية فيســبّ لحم
ضــــرارا أدبيـــــة أو ( لخاوفـــــاة، جــــرو ، كســـــور، ) ضـــــرارا جســــديةأو ( مصــــاا مختلفــــة

 :ن الشريعة توجب ما يلي ف، (لخاسب،  ،قذف ،إهانة)
  ضرار ماديةدأتعويض الضحية عما لحق  ا من 
  ِّيةر جسـداب فيما تسبب فيه مـن أضـر تطبيق القصا  على المعذ 

 وذل  زجرا للمعتدين وسدا للذرائعد ،للضحية
 ديبــــه فيمــــا عــــدا ذلــــ  مــــن أوت ،فاذالضــــرر قــــذا كــــان إ قامــــة الحــــدّ إ

 .دبية مع تقديم كل ما يجر الخاطر للضحيةضرار الأالأ
و أهكـ  كـرامتهم بتعـذيب اء للـذين انتُ هذه الحقوق التي كفلتها الشريعة الغـرّ 

 .سلامية في عهد النبوة والخلافة الراشدةغيره، التزم   ا الدولة الإ
هـــا هـــو عمـــر بـــن الخطـــاب ف ،اشـــدونوقـــد ســـار علـــى هـــذا الـــنه  الخلفـــاء الر 

لقبطـي مغمـور مـن ابـن ل نسـانية ويقـت ّ مثلة في صون الكرامة الإيضرب أروع الأ
قبطيــا  والقصــة أشــهر مــن نــار علــى علــم ومفادهــا أنّ  ،الأمــير عمــرو بــن العــا 
بــن العــا  فســبقه فلطــم ابــن عمــرو ذلــ  القبطــي فشــكى  وتســابق مــع ابــن عمــر 

لى عمـــرو وابنـــه فلمـــا إليفـــة عمـــر فأرســـل الفـــاروق لى الخإهـــذا الأخـــير ابـــن الأمـــير 
ــــذي ضــــرب  »: حضــــرا قــــال الخليفــــة للقبطــــي  :فقــــال ،«نعــــم»: قــــال «هــــذا ال

،   التفـ  «ينكـرمم زد ابـن الأ» :فأخذ يضربه حتى اكتفى فقال عمـر «.اضربه»
 « حراراأاستعبدت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم  متى»: ياطب عمرو وقال

لى المســـتوى الرفيـــع بمجـــرد تلـــ  إ االخطـــاب قـــد سمـــ ذا كـــان عـــدل عمـــر بـــنإ
قبـا  غـير المسـلمين، فكيـف بـه لـو سـف  دم أحـد رعيتـه  هانة لكرامة أحـد الأالإ

زاء حقـــوق إمـــري بمســـؤولياته الجســـيمة نـــه الحـــ  العُ إ. كائنـــا مـــن كـــان بغـــير حـــق
مــا العقوبــات الــتي أو  ،كفالــة حقهــا في الحيــاة الكريمــة الآمنــة وعلــى رأســها ،الرعيــة

ولكن يمكن  ،فلا يسع المجال لتناواا ،قررتها الشريعة بالنسبة للقتل العمد والحرابة
 .الرجوع إليها في كتب الفقه
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 قواعد إسلامية لسلوك موظفي تنفيذ القانون 7.
معارضة الإسـلام للتعـذيب لا تكتفـي بتحـريم ممارسـته ومقاصـده وعواقبـه، ولا  إنّ 

فالإسـلام . عويض المعـذَّبين وعقوبـة المعـذِّبينب بطال الإقرار تح  التعذيب، ولا بت
يعـار  أيضــا  هــذه الممارسـة الوحشــية بقواعــد مُلْزمِـة لســلوك ولاة الأمــر، وخاصــة 

ونعني  ـذا مسـؤو  ومـوظفي الحكومـة الـذين . المسؤولين عن تنفيذ القانون منهم
قيــف يشـاركون في عمليــة التحقيــق الجنــائي، والــذين يمارســون ســلطة التفتــي  والتو 

الإسلامي و وفي عالمنا العربي . فين بأمن الدولةوالاعتقال والاستنطاق، وكذا المكلَّ 
والجــــي  والمخــــابرات المدنيــــة والعســــكرية،  والــــدركالشــــرطة  يشــــمل ذلــــ المعاصــــر 

مسـؤول حكـومي آخـر  وضبا  وموظفي السجون وموظفي الرعاية الصحية وأيّ 
   .يشارك في تنفيذ القانون
  صّــــالنهــــي عــــن التعــــذيب وإســــاءة المعاملــــة بينمــــا خُ  1.3يتنــــاول الفصــــل 

وتـــأتي مناقشـــة النهـــي عـــن الإذعـــان لأوامـــر . المعاملـــة نللأمـــر بحســـ 2.3الفصـــل 
وتليهــــا مناقشــــة الأمــــر بمقاومــــة التعــــذيب في الفصــــل  3.3التعــــذيب في الفصــــل 

بعــــض المعــــايير الإســــلامية لتوظيــــف المكلفــــين  5.3م الفصــــل وأخــــيرا  يقــــدّ . 4.3
 .قانونتنفيذ الب

 النهي عن التعذيب وإساءة المعاملة 1.7.
لقــــد حظــــرت القواعــــد الإســــلامية لســــلوك الموظــــف ممارســــة التعــــذيب أو إســــاءة 

ــــقَّ »: ( )فقـــد قـــال الرســـول . المعاملـــة ـــيْئا  فمشم اللَّهُـــمَّ ممــــن وم م مـــن أمـــر أمَُّـــتي شم
ــيْئا  فمرفمــقم  ــن وم م مــن أمــر أمَُّــتي شم  244«. ــم، فمــارفُق بــه عملمــيهم، فماشــقُق عليــه، ومم

ـــه ـــاد، فقـــال ل ـــذ بـــن عمـــرو أنـــه دخـــل عبيـــد الله بـــن زي أيْ بُــــنيمَّ، إني »: وعـــن عائ
ـةُ : "يقول ( )الله سمع  رسول  والرعـاء جَـع راع،  245«."إنَّ شمرَّ الرِّعمـاءِ الُحطممم

مــــثلا  لــــوا  الســــوء، أي  ( )والحطمــــة هــــو العنيــــف برعايــــة الإبــــل ضــــربه النــــي 
 .ام ولا يرحمهم م ولا يرقّ القاسي الذي يظلمه

 

فالقائمـة الحقيقيـة تتضـمن . التعذيب الذين تـوظفهم الـدول الحديثـة لتعـذيب معتقليهـا هذه القائمة لا تُحصي كل مقترفي    
أيضـــا القـــوات شـــبه العســـكرية الـــتي تعمـــل بالتنســـيق مـــع القـــوات الرسميـــة، وقـــوات العصـــابات المضـــادة للثـــورة والتابعـــة للدولـــة 

(counter-guerrilla)ورفاق المعتقل الذين يعملون بموافقة أو بأوامر من مسؤولين حكوميين ،. 



 الإسلام في تحريمه وأصول التعذيب تاريخ
 

 

100 

وحــتى لا يقــع مــن معــاوني عمــر بــن الخطــاب تجــاوز علــى الرعيــة، يقــول أمــير 
إني لم أبعـــث عمـــا  ليضـــربوا أبشـــاركم، ولا ليأخـــذوا أمـــوالكم، فمـــن »: المـــؤمنين

رجـلا أدب  لـو أنّ : "بـن العـا  وفقال عمـر . ه منهأقصّ  عل به ذل  فليرفعه إ ّ فُ 
أي والـــذي نفســـي بيـــده لأقصـــه، وقـــد رأيـــ  : "قـــال" ه منـــه بعـــض رعيتـــه أتقصّـــ

ومن وصايا علي بن أبي طالـب للأشـتر  246«."أق  من نفسه ( )رسول الله 
وأشْعِر قلب  الرحمة للرَّعِيَّة والمحبة ام والل طـف  ـم، »: النخعي لما ولاهّ مصر قال

ـــــبـُعما  ضمــــاريِا   العنــــف كمــــا قــــال علــــي أيضــــا في تــــرك   247«.ولا تكــــوننَّّ علــــيهم سم
معمادِ العُدوان على العِبم »: والصلف

  248«.ادبئِْ م الزَّادُ إلى الم
وخلافا  لسلوك المسؤولين المعاصرين الـذين يـدرِّبون مـوظفيهم علـى التعـذيب، 

إليــه يســـأله في  –عامــل عمــر بـــن عبــد العزيــز  –بـــن أرطــأه  يفعنــدما كتــب عــد
أي لم )زانــة العامــة توقيــع بعــض العــذاب علــى الممتنعــين عــن أداء مســتحقات الخ

أمـــا بعـــد »: ، ردّ عليـــه عمـــر منكـــرا  ذلــ  فقـــال لـــه(  يــؤدوا مـــا علـــيهم مـــن خــراج
نـة لـ  مـن فالعجب كل العجب من استئذان  إيـاي في عـذاب النـاس، كـأني جُ 

إذا أتــاك كتــابي هــذا فمــن ... عــذاب الله، وكــأن رضــاي ينجيــ  مــن ســخط الله
لأن يلقوا الله بجناياتهم أحـب إ  مـن أن  أعطاك فاقبله عفوا ، وإلاّ فاحلله، فوالله

 249«.ألقاه بعذا م
قواعـــــــد معاملـــــــة المســـــــاجين هـــــــي مثـــــــال آخـــــــر اـــــــذا النمـــــــوذج الســـــــلوكي  إنّ 

يقــول . م الحــب  في ســجون تهــدر فيهــا آدميــة الإنســانفالإســلام يحــرّ . الإســلامي
 ،الحــب  الشــرعي لــي  هـو الحــب  في مكــان ضــيق»: ابـن القــيم الجوزيــة رحمـه الله

و أومنعـــه مـــن التصـــرف بنفســـه ســـواء كـــان في بيـــ   ،نمـــا هـــو تعويـــق الشـــخ إو 
أو كـــان بتوكيـــل الخصـــم أو وكيلـــه عليـــه وملازمتـــه لـــه، واـــذا سمـــاه النـــي  ،مســـجد

: العلمــــاء قــــالوا نّ ألســــابق اوورد في المصــــدر  250«.ســــيراأصــــلى الله عليــــه وســــلم 
وذلــ  أنــه  ،يننــه لا يجــوز عنــد أحــد مــن المســلم ف ،وأمــا الحــب  الــذي هــو الآن»

 ،يجمع الجمع الكثـير في موضـع يضـيق عـنهم غـير متمكنـين مـن الوضـوء والصـلاة
 

ولا يضـربّن رجـل في درهـم خـراج ولا يقُـام علـى رجـل، ف نـه بلغـني أاـم »: راجوقـد كتـب القاضـي أبـو يوسـف في شـأن الخـ    
الخــراج في الشــم  ويضــربوام الضــرب الشــديد ويطلقــون علـيهم الجــرار ويقيــدوام بمــا يمــنعهم مــن الصــلاة، وهــذا يقيمـون أهــل 

 114.   ،هــــ 1412 لقـــاهرةا ،راجـــع أبـــو يوســـف، كتـــاب الخـــراج، المطبعـــة الســـلفية)« .عظـــيم عنـــد الله شـــنيع في الإســـلام
 .110و
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وعن عمر بن الخطـاب  251«.ويؤذيهم الحر والبرد ،وقد يرى بعضهم عورة بعض
وثــاق  في لا تــدعن في ســجونكم أحــدا  مــن المســلمين»: في كتــاب بعثــه إلى ولاتــه

رجـلا  مطلوبـا  بـدم، وأجـروا علـيهم  ولا تبيـب في قيـد. لا يستطيع أن يصلي قائمـا  
ن ألا يجـوز » :ويقـول الرملـي الكبـير 252«.من الصدقة ما يصـلحهم في طعـامهم
عـــل في ولا أن يجُ  –ربمــا يقصــد بــه الحجــرة  –يقفــل علــى المحبــوس بــاب الســـجن 

 253«.بي  مظلم ولا يؤذى بحال
شـكل مــن أشـكال الســجون بـل كــان يـتم البــ   ولم يشـهد العهـد النبــوي أيّ 

الحـب  أسـر والمحبـوس  ، لأنّ (جـزء مـن يـوم)توقيـف لمـدة قصـيرة الالقضايا بعـد  في
مــن حــق المحبــوس ســرعة  نّ ، فــ ( )يعــد أســير وفقــا  للتســمية الــتي سمــاه  ــا النــي 

كمـــــا لم تشـــــهد الخلافـــــة   254.البـــــ  في الـــــدعوى حـــــتى لا يضـــــار معنويـــــا  وماديـــــا  
لــ  لســرعة البــ  في وذ ،عــلاهأالراشــدة ذلــ  النــوع مــن الســجون الــوارد وصــفه 

 .القضايا

 الأمر بحسن المعاملة 2.7.
لا تنهى عن إساءة المعاملة للرعية فحسـب،  ةالقواعد الإسلامية لسلوك الرعا إنّ 

: الرحمان عز وجل قول ذل ودليل . حسن المعاملة –وتأكد على  –بل تأمر بـ 
واخفــض جناحــ  لمــن اتبعــ  مــن المــؤمنين.255  الله إنّ »: ( )ويقــول النــي 

كمـــا جـــاء في وصـــية علـــي بـــن أبي طالـــب   256«.رفيـــق يحـــب الرِّفـــق في الأمـــر كُلِّـــهِ 
أفضـــل قُــــرَّة عـــين الـــولاة اســـتقامة العـــدل في  إنّ »: للأشـــتر النخعـــي لمـــا ولاهّ مصـــر
 257«.البلاد، وظهور مودّة الرَّعيَّة

 النهي عن الإذعان للأمر بالتعذيب 3.7.
م الإذعـــان كلفـــين بتنفيـــذ القـــانون تحـــرّ القواعـــد الإســـلامية لســـلوك المـــوظفين الم إنّ 

للأوامـر بالتعـذيب أو غـيره مـن ضـروب المعاملـة، كمـا لا تجيـز التـذرع بـأوامر عُليـا 
 .لتبرير هذه الممارسة الوحشية

الإذعـــان للســـلطة يلعـــب دورا  رئيســـيا  في تنفيـــذ الأوامـــر بالتعـــذيب  معلـــوم  أنّ 
علـى غـرار بـاقي  –الجزائريـة  قـوات الأمـن والقـوات المسـلحة إنّ و . وسياسـة القمـع

مبنيــة علــى  –الجيــو  العربيــة المشــكّلة علــى الــنمط الأوروبي للســيطرة الإمبرياليــة 
ــــة  ــــارس ومعــــنى . علــــى أســــاس النظــــام والإذعــــان تقــــومهياكــــل تدريجيّ هــــذا أنــــه تُم
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نقيـــاد الأعمـــى لابـــداخلها أنـــواع مختلفـــة مـــن التـــدريب علـــى الإذعـــان بالطاعـــة وا
نمّى لدى المـدرَّبين الطاعـة المطلقـة لأوامـر سـخيفة والخضـوع فمن جهة ت. بالقادة

الخاشــع للقــادة، وهــذا يــتم باســتعمال تقنيــات الثــواب عنــد الطاعــة والعقــاب عنــد 
ن مـن أي تكــوين يعُيـنهم علـى الحكــم و ومـن جهـة أخــرى، يُحـرم الموظفـ. العصـيان

لأوامـــر غـــير ولا يعُلّمـــون كيفيـــة عصـــيان ا ةالأوامـــر المتلقـــا أخلاقيـــةعلـــى شـــرعية و 
ملة، فالتركيز داخـل هـذه ااياكـل يكـون دائمـا  علـى لجوبا. المشروعة واللاأخلاقية

الطاعـــــة المطلقــــــة، والــــــولاء بــــــلا قيـــــد ولا شــــــر ، والعقــــــاب، والالتــــــزام باايكلــــــة، 
   .فه اايكلةعرّ كما تُ « العدو»والتصميم على ضرب 

طين في  المتـورّ فينهذا الوصف من علـم الـنف  الاجتمـاعي يبــيّن سـلوك المـوظم 
الطاعـــة المطلقــــة إنمــــا  ولا شــــ  أنّ . التعـــذيب ومســــؤوليتهم، ولكــــن لا يـــبرره قــــط

بـين أهـل  فيـه ممـا لا خـلاف»: تكون لله ولرسوله فقط، وكما قال علي بـن حـاج
طاعــة الإمـــام واجبــة فيمــا وافـــق الشــرع ومحرمــة تحريمـــا  قاطعــا  إذا خـــالف  العلــم أنّ 

 258«.الشريعة أو آمن ببعض وكفر ببعض شرع الله تعالى وخرج عن أحكام

 

مـا يمكـن تعليمـه وترسـيخه العسـكرية في الجزائـر يوضـ   التابعة للطغمـةالأمن والجي  تكوين قوات إن التبصّر في منظومة     
تنطــوي طقــوس تدريبيــة ، وذلــ  بتشــديد وثــاق المجنَّــدينيســعى التكــوين إلى ففــي بــادئ الأمــر . وحشــية كالتعــذيبمــن أعمــال 
مجنَّـدي  تلقـينتم كمـا يـ. كالعملمم مثلاطموطمميّة  وكذا القمسمم بالولاء لرموز فواحد،  اواحدق ولطم ورف  المجنَّدين بصعلى شتم و 
، وتعل ـم (ضـد العـدو الخـارجي والـداخلي وضـد الخونـة هامثل كوام يمثلون  بة الأمة وحراسـ) بوي  يسلوكاتجاه الطغمة على 

كتبريـر نفسـي لكـل الأعمـال الفظيعـة أيضـا   والـتي تسـتخدم  ،الفروق بينهم وبين بقية المجتمـع لغة المجموعة الداخلية التي تضخِّم
وفي المرحلـة . لى حيوانات معادية للمجتمع يعتبرون أنفسهم أبطالاإوكل هذا يهيئ مجندي الطغمة للتحول . التي يتم القيام  ا

 تلقــين وتطبيـــعيــتم ( كالتعــذيب)ضــرار بالغــة ب لحــاق أوامــر لأل يســتتبع الإذعـــانالــذي  الضــغط النفســيوللتقليــل مــن الثانيــة، 
الأخلاقيـة للأعمـال  العواقـبعلـى الـتملّ  مـن كما بدرّبون الإنساني،  نزعهم الطابع المجنَّدين على ذم خصومهم وضحاياهم و 

التفكـير المنطقـي ويقـوّي ونظرا لكون الترهيب الجسدي والنفسـي المسـتمر علـى المجنَّـدين يمـنعهم مـن اسـتعمال . التي يقومون  ا
بالضـرب )رهاق المجنَّدين بصورة نظامية كجزء من تدريبهم إنه يتم  فوحشية، لديهم ردود الفعل الغريزية اللازمة للقيام بأعمال 

 من تخفيـف للقواعـد السّـارية ومـن تسـريحات)ويتم أيضا استعمال تقنيات المكافأة عند الطاعة  .(لخا والمنع من الشرب والتّبوّل
الصِّـياغة  أيضـا   وتوظف، (تهديد للمجنَّدين ولعائلاتهممنع التسريحات والامتيازات و من ) عصيانعند ال المعاقبةو ( اٍلخعِلاوات و 
كمـا يلجـأ هـذا أعضاء آخرين من المجموعة وهم يرتكبون أعمالا فضيعة   يثُـابون عليهـا،  المجنّد جتماعية للعنف عبر معاينة لاا

مْقوتـــةفقـــاد النظــامي للحساســـية بالأفعــال لإطــرق ا التكــوين إلى
م
صــب  في نظـــرهم تمــن خـــلال تعريضــهم التـــدريجي اــا حـــتى  الم

المنظـــور )، في الجــزء الثــاني ةالغنغرينـــ: كريمــي، إدارة الدولــة للجلاديــن. للمزيـــد مــن التفاصــيل راجـــع ف .أعمــالا روتينيــة عاديــة
سودفالد، علم النف  . وراجع كتاب ب. 2003اوقار، جنيف من كتاب تحقيق عن التعذيب في الجزائر، معهد ا( السياسي
 .الكتابفي ااية هذا  141رقم المصدر والتعذيب، 
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ـــرة ســـلوك  غـــير مقبـــول بموجـــب قـــول الله  فِعـــلا  إنّ  جـــل الإذعـــان لأوامـــر مُنكم
منهم يتولَّون الذين كفروا لبئ  ما قدم  ام أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي نكـــرٍ فعلــُـوه لمبــِـئ م مـــا كـــانوا يفعلـــون، تـــرى كثـــيرا  كـــانوا لا يتنـــاهون عـــن مُ : وعـــلا
لا طاعـــة »: ( )وفي هـــذا الشــأن يقــول المصــطفى  .259ب هــم خالــدونالعــذا

مــــن أمـــركم مــــن الــــولاة »: أيضـــا   ( )ويقــــول  260«.لمخلـــوق في معصــــية الخـــالق
طاعة الحكام مقيـدة باتبـاع الشـرع  ودليل آخر على أنّ  261«.بمعصية فلا تطيعوه

ا علـــى المـــرء المســـلم الســـمع والطاّعـــة فيمـــ»: ( )وأداء الحقـــوق هـــو قـــول النـــي 
  262«.أحبَّ وكمرهِ إلاّ أن يُـؤْممرم بممعْصِيةٍ، ف ذا أمُِرم بممعْصِيةٍ فلا سممْع ولا طماعمة

ع الموظفين بأوامر عُليا لتبرير ممارستهم التعذيب أو اشتراكهم في هـذا أما تذرّ 
مـن أطـاع ولاة الأمـر في »: يقـول ابـن القـيم الجوزيـة. الجرم، فهو عذر  غير مقبـول

ذل  لا يمهد له عذرا  عند الله بل إ  المعصية لاحـق   نّ إن عاصيا  و معصية الله كا
ــــه بطــــلان ذريعــــة الطاعــــة تنطبــــق أيضــــا  علــــى حجــــة الإكــــراه لتبريــــر  وإنّ  263«.ب

قتـل غـيره  علـى مـن أكـره أجَع العلماء على أنّ »: التعذيب، فكما يقول القرطي
ويصــبر علــى الــبلاء  ،ولا انتهــاك حرمتــه بجلــد أو غــيره ،لا يجــوز الإقــدام علــى قتلــه

ولا يحـــل لـــه أن يفـــدي نفســـه بغـــيره ويســـأل الله العافيـــة في الـــدنيا  ،الـــذي نـــزل بـــه
  264«.والآخرة

الــتي توظــف المتــورطين ( والدولــة)التعــذيب مــن مســؤولية المؤسســة  صــحي  أنّ 
في هـــذه الممارســـة الوحشـــية، ولكـــن هـــذه المســـؤولية الجماعيـــة لا تمحـــي المســـؤولية 

الجمــاعي، وهــذا لأن وجــود نــوع مــن الجــبر الجمــاعي الــذي  لّ الفرديــة داخــل الكــ
يضـــــع لـــــه الفـــــرد داخـــــل المؤسســـــة لا يســـــتهل  اســـــتقلاله الـــــذاتي وقدرتـــــه علـــــى 
التصــــرف بمحــــض إرادتــــه وعلــــى مخالفــــة المقــــررات الجماعيــــة الــــتي تنتهــــ  الشــــرع 

بمــا   ئمــر اِ كــل  الآيــة  وإنّ . الــتي فطــر النــاس عليهــا عــز وجــلوتعــاك  فطــرة الله 
سب رهين  ك

  266«راعٍ وكُل كم مسؤول عن رعِيَّتـِه كمل  كُ » ( )وقول الني  265
كِلا ا يدلان علـى وجـود مسـؤولية فرديـة لا تقبـل الإنقـا  أو الـذوبان في كيـان 

الفـرد قـادر علـى عصـيان الجـبر الجمـاعي  أنّ  ويصـر  القـرآن الكـريم أيضـا  . جَاعي
ي أنفسِـــهم قـــالوا فِـــيمم كُنـــتُم قـــالوا كُنَّـــا ئكـــة ظـــالملاإن الـــذين تمـومفَّـــاهُم الم: الفاســـد

ــاجِروا فيهــا، فأُوْ  ئــ  لمُستمضْــعمفِين في الأر ، قــالوا ألم تمكُــن أرُ  الِله واســعة  فمـتـُهم
الخـــروج مــن الضـــغط الجمــاعي الضـــال  وإنّ  .267ت مصــيرا  اءمــأواهم جهــنم وســـ

وا منـــآيـــا أي هـــا الـــذين : عـــز وجــل ممكــن لكـــل مـــن يهتـــدي بمقتضــى قـــول ااـــادي
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ــــــتُم، إلى الله مـــــرجعكم جَيعـــــا   يْ ـــــن ضـــــلَّ إذا اهتمدم علـــــيكم أمنفُسُـــــكُم لا يمضُــــــر كُم مَّ
  .268فيُنبئُكُم بما كنتم تعملون

الموظــف  أنّ  ( )بــيّن الرســول قــد د مــا جــاء في القــرآن الكــريم، فكّــؤ ة توالســنّ 
ا لا تكونـو »:   حيـث قـالقادر على العصيان أمـام المقتضـيات الجماعيـة الظالمـة، 

إمّعة تقولون إذا أحسن الناس أحسنّا وإذا ظلموا ظلمنا، ولكن وطِّنـوا أنفسـكم، 
علـى  ( )وقد حمل النـي  269«.وا فلا تفعلوالح إن أحسن الناس تحسنوا وإن أسا

أولئــ  الــذين ألغــوا إرادتهــم تمامــا، وأصــبحوا أذنابــا  يتبعــون كــل طــاغوت ولــو كــان 
موقفــا  يُضــرب فيــه رجــل ظلمــا ، فــ ن لا يقفــن أحــدكم »: لقــايعُـذِّب المســلمين، ف

ذين ر الـوفي حـديث يـذكّ  270«.اللعنة تنـزل على من حضره حـين لم يـدافعوا عنـه
الرســــول  قــــالهم الظــــالمين وعواقــــب هــــذا الموقــــف في دار القــــرار، ءرلحســــا نو تبعــــي
  271«.أهل الجور وأعواام في النار»: ( )

كتســـاب الـــرزق الـــذين يتـــذرعون بعـــدم وجـــود وســـائل أخـــرى لا  ونأمـــا الموظفـــ
لتبرير تورطهم في ممارسة التعذيب أو غـيره مـن ضـروب المعاملـة، فحجـتهم باطلـة 

مـــن أكـــل برجـــل مســـلم أكلـــة فـــ ن الله يطعمـــه مثلهـــا في »: ( )بقـــول الرســـول 
 ، ومـن قـاممثلـه في جهـنمكسـوه فـ ن الله ي ثوبا  تسى برجل مسلم كجهنم، ومن ا 
ويعلــق  272«.م سمعــة يــوم القيامــةقــوم بــه مقــافــ ن الله ي مقــام سمعــةبرجــل مســلم 

فيـه وعيـد رهيـب لمـن يعيشـون علـى »علي بن حاج على هذا الحديث فيقول أنه 
ب أو الدرجـة لأنـه حساب المسلمين ودمائهم، فكم من إنسان يضاعف لـه المرتـّ

 273«.التنكيل  مو أحسن تعذيب المسلمين 

 الأمر بمقاومة التعذيب 4.7.
عن الإذعان للأوامر بـالتورّ  في ممارسـة  ىينه النموذج السلوكي الإسلامي لا إنّ 

: سـبحانه وتعـالىيقـول . التعذيب فحسـب، بـل يـأمر بمقاومتهـا ونصـرة المظلـومين
قوى ولا تعانوا علـى الإ  والعـدوانتوتعاونوا على البر وال.274  ّة قـول ومـن السـن

 

لا    ِِ إن أحسـن النـاس  ]...[لا تكونـوا إمّعـة » ا ينسب لسنن الترميذي، ففـي روايـة وجدت سردين آخرين اذا الحديث كِ
أن إن أحســن النــاس أن تحســنوا، وإن أســاءوا  ]...[لا تكونــوا إمّعــة »، وفي روايــة أخــرى «أن تحســنوا، وإن أســاءوا فــلا تظلمــوا

 «.تتجنبوا إساءتهم
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إنَّ النــــاس إذا رأوا الظــــالم فلــــم يأخــــذوا علــــى يديــــه أوشــــ  أن »: ( )الرســــول 
نصـرة المسـلم المظلـوم  ( )ولقد أوجب المصـطفى  275«.بعقاب منهالله  يعُمَّهُمُ 
وينــتق   حرمتـها  مسـلما  في موضــع تنتهـ  فيــه ءمــر اِ مــا مـن مســلم يـذل »: بقولـه

مسـلم ينصـر  ئمـر اِ من عرضه إلّا خذله الله في موضع يحب فيـه نصـرته، ومـا مـن 
نصـــره الله في موضـــع  مســـلما  في موضـــع ينـــتق  فيـــه عرضـــه وتنتهـــ  حرمتـــه إلاّ 

ى يـــد الظـــالم ولتأطرنـــه لتأخـــذن علـــ»: أيضـــا   ( )وقـــال  276«.يحـــب فيـــه نصـــرته
ـــــى الحـــــق أطـــــرا ، ولتقصـــــرنه علـــــى الحـــــق قصـــــرا،  أو ليضـــــربن قلـــــوب بعضـــــكم  عل

 277«.ببعض
لقـــد . إذا  لا شـــ  أن مقاومـــة هـــذه الجريمـــة الوحشـــية لازمـــة وملزمـــة، وممكنـــة

مة التعذيب من داخل نظام الحكم، منهـا سجل التاريخ المعاصر نماذج عدة لمقاو 
أو /أو اعتقـــال و/رفـــض تنفيـــذ أمـــر التعـــذيب، ورفـــض الإذعـــان لأوامـــر توقيـــف و

نـــات المنتزعـــة بالتعـــذيب أثنـــاء اســـتنطاق مـــن يحتمـــل تعـــذيبهم، ورفـــض تقبـــل البيّ 
ن، ورفـــض تـــوفير الخـــبرة و مـــل عليهـــا المعـــذَّبالمحاكمـــات، ورفـــض ســـياقة عربـــات يحُ 

، وتسريب أخبار موثوقة ودقيقة عن هذه الممارسة الوحشـية إلى الطبية للجلادين
يديولوجيـــة هيئـــات وطنيـــة ودوليـــة مُخصَّصـــة اـــا ومناســـبة، ومناهضـــة الدعايـــة والأ

د الشــرائ  الاجتماعيــة المســتهدفة مــن حقوقهــا، ورفــض التــدريب الأمنيــة الــتي تجــرّ 
اد وتصدير عتاد ير تفي ممارسة التعذيب، ورفض المشاركة في اس( ه أو تلقيهءإعطا)

كمـــا . لخاوخـــبرة التعـــذيب، ورفـــض التعامـــل مـــع اايئـــات المتورطـــة في التعـــذيب، 
سجل  حالات عديدة من مسؤولين على تنفيـذ القـانون عجـزوا علـى مكافحتـه 

 .من داخل الدولة، فاستقالوا وحاولوا مناهضته من خارجها

 تنفيذ القانونبفين معايير لتوظيف المكلَّ  5.7.
وتتطلــــب . الخاصــــة مــــن الاســــتعدادات والكفــــاءات مجموعتهــــا ســــتلزمت كــــل حرفــــة

بفعاليــة ونزاهــة واحــترام الشــرع وقواعــد الســلوك المــذكورة  –مهمــة تنفيــذ القــانون 
، اموافقــ اأخلاقيــ امحــدّدة، وطبعــكفــاءات حِرفيــة   –أعــلاه، وبالشــعور بالمســؤولية 

 .واستعدادات نفسية ملائمة، وقدرات فكرية مناسبة
الـدول الـتي تسـتخدم التعـذيب كـأداة قضـائية أو سـلا   ألبا  ما تلجولكن غا

تنفيــذ القــانون علــى بفــين إرهــابي للــتحكم في المجتمــع إلى انتخــاب وتوظيــف المكلَّ 
أســاس الشخصــية التحمك ميــّة والميــل للطاعــة العميــاء، الــتي ترسّــخ إضــافيا  بواســطة 
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كمــا طــُـبِّق في عهــد النــي  –أمــا الإســلام (. 2.4 الجــزءكمــا شُــرِ  في )التــدريب 
فقـــد وصـــف معـــايير تختلـــف كليـــا  عـــن هـــذه المقـــايي   –والخلافـــة الراشـــدة  ( )

 .تنفيذ الشرعبلاختيار وتوظيف المكلفين 
كون بعــدي يإنـه سـ»: ( )بالفعـل، ففـي مسـؤولية و  الأمـر يقـول الرسـول 

فلــي  مــني ولســ  منــه ولــي  قهم بكــذ م وأعــاام علــى ظلمهــم أمــراء مــن صــدّ 
فهـو مــني عــنهم علـى ظلمهــم لم يقهم بكـذ م و صــدّ بـوارد علـى الحــو ، ومـن لم ي

وفي تعليقــــه علــــى هــــذا الحــــديث يقــــول  278«.وارد علــــى الحــــو  وأنــــا منــــه وهــــو
هذا يعني أن مسؤولية و  الأمر قائمة علـى اختيـار ولاتـه »: صبحي عبده سعيد

والعـــدل، أي علـــى الصــدق  كلهــا  يــه ومتابعـــة أعمــاام الـــتي يجــب أن تقـــومنومعاو 
 279«.الصدق في الأخبار والعدل في الإنسان، حتى يقوم الأمن والأمان

وحـــر  حكـــام المســـلمين الأوائـــل علـــى اختيـــار مـــوظفي الدولـــة مـــن الرجـــال 
ولــن »: فمــثلا  قــال عمــر بــن الخطــاب. لنــاس حقــوقهم وكــرامتهملالــذين يحفظــون 

ون رغبتـــه في بأهــل، ولكــن أجعلهــا إلى مــن تكــ اأجعــل أمــانتي إلى أحــد لــي  اــ
ويقـول عمـر بـن الخطـاب  280«.التوقير للمسلمين، أولئ  أحـق  ـم ممـن سـواهم

اعتـبر منــزلت  عنـد الله بمنــزلت  »: أختارهم نفي وصيته لأحد هؤلاء العمال الذي
 281«.عند الناس

فمـــوملِّ »: بــن أبي طالــب شــتر النخعــي لمــا ولاهّ مصــر، قــال علــيلأوفي وصــيته ل
يْبـــــاـفســـــ  لله ولرســـــوله ولإمامِـــــ ، وأنـْــــمـــــن جنـــــودك أنْصمـــــحهم في ن قماهُمْ جم

    ِ
ــــــلمهُم حِلْمــــــا   ــــــرْأفُ وأفْضم ــــــذْرِ، ويمـ ، ممَّــــــن يُـبْطِــــــئُ عــــــن الغضــــــب، ويســــــتريُ  إلى العُ

بالض ـــــــعفماء، ويمـنْبـــــــو علــــــــى الأقْوِيـــــــاء،
يثُـِـــــــيرهُُ العُنْــــــــف، ولا يمـقْعمـــــــدُ بــــــــه  وممَّــــــــن لا   

 282«.الضَّعْفُ 

 

 .أي طاهر الصدر والقلب« نقي الجيب»جيب القمي  أي طوقه، ويقال     

 .ينبو أي يشد ويعلو عليهم ليكف أيدهم عن ظلم الضعفاء    
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اخْــترم للحُكْــم بــين النــاس أفضــل رمعِيَّـــتِ   ُ َّ »: وفي نفــ  الوصــية جــاء أيضــا  
الُخصُومُ ولا يتمـادى في الزَّلّـَة، ولا    في نفس  ممن لا تضيق به الأمُور ولا تُمْحِكُهُ 

ـــيْءِ إلى الحـــقِّ إذا عرفـــه، ولا تُشْـــرِفُ نفســـه علـــى طمـــعٍ ولا يكتفـــي  يحمْصمــرُ مـــن الْفم
هُم بـالحج ، وأقمـلَّهُـم تمـبـمر مـا   بأِده فهمٍ دون أقْصمـاه، وأوقمـفمهُـم في الشـبهات وآخـذم

بمرُاجعة الخصم، وأصـبـمرمهُم علـى تمكمش ـف الأمـور، وأصـرمممهُم عنـد اتِّضمـا  الحكـم، 
ُ  أنظـُر في أمـور  ]…[. ممن لا يمـزْدمهِيه إطـراء ، ولا يمسـتممِيلُهُ إغـراء ، وأولئـ  قليـل

م مُحابا ة  وأثمـرمة ، ف اّم جَِمـاع  مـن شُـعمبِ الجـور عُمال  فاستعمِلْهُم اختبارا ، ولا تُواِِّ
والخيانة، وتمـو َّ مِـنهم أهـل التجربـة والحيـاء مـن أهـل البـُيُوتـات الصـالحة والقـدم في 

مـة، فـ ام أكـرمُ أخلاقـا ، وأصـ   أعراضـا ، وأقـلّ  في المطـامِع إشـرافا ،  الإسلام المتقدِّ
 283«.وأبلغُ في عواقب الأمور نظرا  

 خلاصة 8.
ـــو ر مـــوجزا طرحـــا الدراســـة هـــذه  قـــدّم للتعـــذيب دقيـــق يـــفتعر  بعـــد  كرامـــة لتمصم

 موقـف إليها يستند التي الأساسية القِيمم تتض  حتى الإسلام في والعدل الإنسان
 .التعذيب من الإسلامي الجنائي التشريع

 مـن قار ـا البحـث هـذا فـ نّ  المسـألة، هـذه لمعالجـة السـابقة للأساليب وخلافا  
 وبــاب مقاصــده، وبــاب التعــذيب، طبيعــة بــاب مــن أي متاكملــة، منــاظير ثلاثــة
 .عواقبه
 في التعـذيب طبيعـة  رسـدُ  فقـد للتعـذيب، الفـارق الطبـع هـو الإكراه أنّ  وبما
 التعـذيب تحـريم علـى تـبرهن الـتي الرئيسـية الشـرعية الأدلـة باسـتعرا  الشـرع ميـزان
 مــن الأقليــة أدلــة عــر  عــن العمــل هــذا يســه ولم. القســري مضــمونه إلى اســتنادا  
 هــذه تفنيــد تنــاول كمــا الإقــرار، علــى لحملــه المــتهم ضــرب أجــازوا الــذين العلمــاء
 .الأدلة

 

  – محـــ  فهــوأي لج في الخصــومة،  –كمنــع   – وتقـــول محــ . أو أغضــبه( بمعــنى عســر الخلــق)أمحكــه أي جعلـــه محكــان     
أي عســر الخلــق « رجــل محكــان»يعــني تلاجــا ، و «تماحكــا  »و. ومتمحــ  –بفــت  الســكون  –ومماحــ  ومحكــان  –ككتــف 

 .لجوج، أي لا تحمله مخاصمة الخصوم على اللجاج والإصرار على رأيه
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 التعــذيب في الإسـلامي الجنـائي التشـريع حكـم كـذل  الدراسـة ناقشـ  وقـد
 مـا عكـ  علـى ولكـن. المنفعيـة مـذهب في يندرج المنظور وهذا عواقبه، باب من
 ىالمــدعم  علــى الألم تســليط إبــاحتهم يــةلحجّ  فعيــةالمن مــذهب إلى واألجــ الــذين فعلــه
 عواقــب – بانتقــاء ولــي  بشــمول – واســتعر  أحصــى البحــث هــذا فــ نّ  عليــه،

ـــــ  والمجتمـــــع، والمعـــــذِّب المعـــــذَّب علـــــى التعـــــذيب  علـــــى تـــــرج  مضـــــرتها أنّ  وحجَّ
 عــز وجــل الله كتــاب في محرّمــة العواقــب هــذه أنّ  بــرهن ذلــ  مــن وأهــم منفعتهــا،
ـــام الباطنـــة هـــاقِيمم أنّ  كمـــا ( ) رســـوله وســـنة  وحمدســـه الإنســـان فطـــرة مـــع تتن

 .الأخلاقي
 الــــذي – التعــــذيب مقاصــــد بــــاب مــــن الشــــرعي الحكــــم مســــألة مقاربــــة أمــــا
 في الرعـب ونشـر وغـرس المعلومـات، وجَـع الإقـرار، على المتهم حمل على ينطوي
 بطريقة صيلبالتف المقاصد هذه من كلاّ  دراسةال  فتناول – فيه للتحكم المجتمع
سـبقة المفترضات وإبانة التحليل على تعتمد

ُ
 الجنـائي التشـريع ميـزان في والتقيـيم الم

 .الإسلامي
 ومقاصـــــده ممارســـــته تحـــــريم علـــــى تقتصـــــر لا للتعـــــذيب الإســـــلام مناهضـــــة إنّ 
 عنــدما المعـذِّبين وعقوبـة المعـذَّبين لتعـويض أحكامــا   كـذل  وتشـمل بـل ونتائجـه،

 وخاصـة الأمر، ولاة لسلوك مُلْزمِة إسلامية قواعد إلى فةٍ إضا الحرمة، هذه نته تُ 
ــدمر علـى – انــزلاقهم مــن للوقايـة مــنهم، القــانون تنفيـذ عــن المسـؤولين  السُــوء مُنْحم
 حكـم إلى ب يجـاز فصـلال هذا تطرّق فقد. الوحشية الممارسة هذه إلى – والباطل
 المكلفـين لسـلوك دالقواعـ لأهـم أوليـا   عرضـا   مقـدّ  كمـا التعـذيب، ضحايا تعويض
 .التعذيب بشأن الإسلام أحكام تطبيق كفالة أجل من الشرع ب نفاذ
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 تـــاريخ اـــا التعـــذيب ممارســـة أنّ  هـــو الكتـــاب هـــذا قـــراءة بعـــد البـــارز الانطبـــاع إنّ 
 عـــذَّب لقـــد. اســـتعماري وبـــاء مجـــرد وليســـ  الإســـلاميو  العـــربي العـــالم في طويـــل
ــــ عــــرب ــــل آخــــرين مســــلمين مســــلمون بوعــــذّ  نآخــــري اعرب  الاســــتعمارفــــود و  قب
 العـــربي العـــالم في التعـــذيب يـــترع لم غـــربيال فالاســـتعمار. إخراجـــه وبعـــد الأوروبي

 فقد وللأسف. توظيفه واّ  وسّع كما وأدواته أساليبه حدَّ  ولكن الإسلاميو 
 اتــهوأدو  تقنياتــه تحــديث في وأضــاف الخبيــث المــيرا  هــذا الاســتقلال جيــل ور 
 . توظيفه منهجية وفي
 – التعـذيب ممارسـة إلى الميـل هـذا – الراسـخ التاريي الاتجاه هذا اخْترنا إذاو 
 اريدالـ تطهـير في يرغبون الذين لكل للقلق ومصدر نح  نذير ف نه تنبؤ كجهاز
 الميـــل هـــذا اســـتقرار هـــو قلقـــا   يزيـــد وممـــا. الطـــاعون هـــذا مـــن يةالإســـلامو  العربيـــة
 .للتعذيب الإسلام يمتحر  رغم التاريي
 التعـذيب ظاهرة تفشي سبب عن القارئ يتساءل أن والمشروع الطبيعي ومن

 مــن مســتمدة وقانونيــة أخلاقيــة مبــادئ نظريــا تســوده الــذي الإســلامي العــالم في
 في التعــــذيب وقـــوع دون تحـــول أن المفــــتر  مـــن كـــان والــــتي الإســـلامية الشـــريعة
 الأنظمــة مــن العديــد طــرف مــن التعــذيب ممارســة فهمنــا وإذا. المســلمة المجتمعــات

 ف نـــه تشـــريعاتها، في وتقنينــه بـــل إباحتـــه بســبب الأخـــرى الإنســـانية الحضــارات في
. الشـريعة في الصـري  تحريمـه رغـم الإسـلامية الحضارة في انتشاره فهم الصعب من
 ولكــن ضـروريا شـرطا التشـريع كــون هـو سـبق ممـا اســتنتاجه يمكـن مـا أقـل أنّ  غـير
 الســـلطة كتوزيـــع للدولـــة البنيويـــة فالخصـــائ  التعـــذيب، ممارســـة نـــعلم كـــاف غـــير

 يظهــــره كمــــا أساســــيا، شــــرطا أيضــــا تعُتــــبر الســــلطات وفصــــل ومراقبتهــــا وتوازاــــا
 .تحظره تشريعات اا التي الدول بين التعذيب ممارسة في التفاوت
 للأنظمـة البنيويـة الخصـائ  هي ما: منها التسالحلات من العديد هذا ويطر 

 إلى الراشــدة الخلافــة زوال منــذ العصــور عـبر تعاقبــ  والــتي التعــذيب مارســ  الـتي
 بعــــدم وتتميّــــز تميــــزت الــــتي الحكــــم لأنظمــــة البنيويــــة الخصــــائ  هــــي ومــــا اليــــوم 
 غـــير مســـتديمة بصـــورة الجســـدية الســـلامة لحقـــوق وباحترامهـــا للتعـــذيب ممارســـتها
 هندســــتها يجــــب تيالــــ للدولــــة البنيويــــة الإصــــلاحات هــــي مــــا   ومــــن اســــتثنائية 
ـــــة والتســـــلطي الاســـــتبدادي الميـــــل لكـــــب  الإســـــلامية البلـــــدان في وتطبيقهـــــا  للدول
 للتعذيب  الفعلي المنع ولضمان
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 مــن المــر  هـذا ويُستأصــل الأمــة في الجـرا  هــذه تُضــمَّد أن المسـتبعد مــن إنـه
 الإنسـان، حقـوق حـول وشـعارات دينيـة أخلاقيـة خُطـب بمجـرد السياسـية ثقافتنا
 وشـامل ودقيق ذكي ببرنام  إلاّ  الخبيث الطاعون هذا من الأمة تطهير نيمك فلا

 وأخلاقيـــة وتنظيميـــة وقضـــائية وقانونيـــة بنيويـــة سياســـية إصـــلاحات مـــن ومتناســـق
 مـــدى علــى التعـــذيب استئصــال يســـتقر حــتى دوريـــا   وتقُــيّم تقُـــاس كلهــا وتربويــة،
 .الأجيال
 يستوجب الشامل البرنام  هذا وتطبيق للتعذيب المناهض التشريع تفعيل إنّ 
 الإعــلام ورجــال والحقــوقيين للمثقفــين وإنّ . المجتمــع شــرائ  لكــل الملتزمــة المشــاركة
 بـأقلامهم والوقـوف لتعسـفها والتصدي السلطة وموازنة المجتمع تنوير في هام دور
 في الــــــدين لعلمــــــاء أنّ  كمــــــا. والمضــــــطهمدين والمظلــــــومين المستضــــــعمفين صــــــف في

 ونشــر التعــذيب مــن الشــريعة موقــف تبيــين في أساســي دور ةالإســلامي المجتمعــات
 علـى الـردّ  وكـذا مطلقـا تحريمه على اتفقوا الذين المتقدّمين من الفقهاء جَهور رأي
ـــــبعض الشـــــاذة والفتـــــاوى الآراء ـــــأخرين ل ـــــذين المت ـــــاحوه ال ـــــا، أب  الآراء تلـــــ  أحيان

 لـــ المــوا  الفقــه منظومــة ضــمن السياسـي الاســتبداد ظــل في نشــأت الــتي والفتـاوى
 . «المتغلِّب الأمير»

 الــدوائر علــى تنحصــر لا منــه المجتمــع ووقايــة التعــذيب مكافحــة مســؤولية وإنّ 
 بــل وجَعيــات أشــخا  مــن الإنســان حقــوق عــن الــدفاع ومحــترفي والنخبــة الرسميــة
 وســائل مــن لــه تيسّــر مــا حســب كــلّ  المجتمــع، أفــراد كــل عــاتق علــى ملقــاة هــي

 علـى الناشـئة تربيـة في رئيسي دور التربوية لمنظوماتوا وللمؤسسات. وإمكانيات
 .وحمايتها وحقوقه الإنسان كرامة احترام
 آفــــة مــــن المجتمــــع تحصــــين في دور عــــادي مــــواطن ولكــــل مؤسســــة لكــــل وإنّ 
 والتصـــدي الصـــم ، ونبــذ الشـــديد، والحــذر المســـتمرة باليقظــة وذلـــ  التعــذيب،
 المجتمــــع وفي. التعــــذيب تفشــــي إلى محالــــة لا تــــؤدي الــــتي التعســــف أعمــــال لكــــل

 تعــــذيب مــــن أشــــدّ  ظلــــم وأيّ  المظلــــوم، مناصــــرة واجــــب المــــؤمن علــــى الإســــلامي
 يعُــدّ  ذلــ  لأنّ  الظلــم هــذا مثــل مشــاهدة عنــد الحيــاد موقــف يجــوز فــلا. الأبريــاء
 إنّ »: قــال حــين الكــريم رســوله أخبرنــا كمــا عــز وجــل الله عقــاب يســتحق تواطــؤا
  284«.بعقـاب الله يعمّهـم أن أوش  يده، على ايأخذو  فلم الظالم رأوا إذا الناس
: والســلام الصــلاة عليــه فـيهم قــال الــذين للظــالمين سـلبيا دعمــا الحيــاد ذلــ  ويعُـدّ 
   285.«النار في وأعواام الجور أهل»
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 في والجماعيــة الفرديــة الأدوار تفعيــل يبــدأ حاليــا والإســلامي العــربي عالمنــا وفي
 العلــني النقــا  لأنّ  المقيتــة، الجريمــة هــذه عــن الصــم  بكســر التعــذيب مناهضــة
 التعــذيب بضـحايا الخاصــة العنايـة تجـب كمــا. «المحرمـات» مـن حاليــا يعُـدّ  حواـا
 ومســــاعدتهم المكتــــوم صــــوتهم وتحريــــر بكلمــــتهم لــــلإدلاء أمــــامهم المجــــال وفســــ 

 وإنّ . الحياتيــــــة الأصــــــعدة كافــــــة علــــــى المتراكمــــــة التعــــــذيب آثــــــار مــــــن للــــــتخل 
 وســـيلة كواــا إلى بالإضــافة التعــذيب، ظــاهرة حــول العــام النقــا  في مشــاركتهم
 فيــه، يعيشــون الــذي المركــب الســجن ومــن منهــا يعــانون الــتي العُقمــد مــن لتحريــرهم

 التعــذيب ب فــة المجتمــع لتحســي  عظيمــة بيداغوجيــة ووظيفــة تربويــة قيمــة اــا فــ نّ 
 .منها ووقايته وأضرارها
 طــرف مــن للتعــذيب خضــع يالــذ تــايتغن، بــول الفرنســي الموظــف عــن يـُـروى
 الجـــي  طــرف مـــن باســتعماله نـــدّد والــذي الثانيـــة، العالميــة الحـــرب خــلال الألمــان
 عنــدما»: قــال أنــه ،الجزائريــة التحريــر حــرب إبــان الجزائــريين الثــوار ضــد الفرنســي
 ويمكـــن  286«.ضـــع  قـــد أنـــ  اعلـــم الآخـــرين تعـــذيب علـــى العمـــل في تنخـــر 
 أفــــراده بعــــض بتعــــذيب يرضــــى مجتمعــــا أنّ  إذ المجتمــــع، علــــى القــــول هــــذا تعمــــيم
 إلى يتطلـّع أن أبـدا يمكنـه ولا أخلاقـي ضـياع في شـ  لا هـو ذلـ  عـن ويسك 
بناء على ذل  و . كان مجال أي في الإبداع عليه يستحيل كما والازدهار، الرقّي
 إلا الـتي يعـاني منـه التخلـف مـن يـنهض أن العـربي والإسـلامي مجتمعلل يمكن لا
 .للمعذَّبين الاعتبار وإعادة التعذيب مراكز قإغلا في    إذا
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 رمو الاستبداد في المجتمع الإسلامي ،الحجاج بن يوسف: الملحق الأول
للهجـرة وكـان مشـوه البـدن  40 ولد الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي في الطـائف سـنة

ذل  أثـر عظـيم علـى أخف  العينين دقيق الصوت، و يقول بعض المؤرخين أنّ لـ
وع ــين الحجــاج في بدايــة الأمــر شُــرطيا في عهــد عبــد . شخصــيته وأصــل في قســوته

الملــ  بــن مــروان، ولم يطــل بــه الأمــر حــتى تــولى قيــادة الجــي  الــذي أرســله عبــد 
المل  للقضاء على انتفاضة عبد الله بن الزبير في الحجاز، وهو الذي حاصـر بـن 

  عُـــيِن بعـــد هـــذا الانتصـــار واليـــا علـــى . بـــالمنجنيقالـــزبير في الكعبـــة وأمـــر برميهـــا 
 .الحجاز، وما لبث أن رقاّه عبد المل  فولاه العراق

وكان يضرب بالحجاج المثل في الظلم والجـور، غـير أنـه كـان يعُـرف بـالجبن في 
ويــروى أنــه لمــا حاصــر عبــد الله بــن الــزبير بمكــة كــان يبعــث بجنــوده . مواقــع المبــارزة

ن لقـــاء عبـــد الله، ولمـــا بلغـــه أن عبـــد الله قتـــل عمـــد إلى جثتـــه يحـــاربون ويتحـــرز مـــ
287.وبرك عليها واستل سيفه وقطع عنقه بيده

 

كان الحجاج متغطرسا إلى حد أنـه يـروى أنـه ركـب يومـا يريـد الجمعـة فسـمع 
المحبوســون يضــجون ويشــكون ممــا هــم فيــه مــن : مــا هــذا  فقيــل لــه: ضــجة فقــال

»اخسئوا فيها ولا تكلمون« :البلاء، فالتف  إلى ناحيتهم وقال
، وذل  تمـثلا 288
 ."المؤمنــون" بخطــاب الله عــزّ وجــلّ لأصــحاب جهــنم كمــا ورد في أواخــر ســورة

وبقدر ما كان الحجاج قاسيا متغطرسا على الناس كان ذليلا أمام عبد المل  بن 
إن خليفـة الله في أرضـه أكـرم عليـه مـن رسـوله «: وقد كتب إليه مرة يقول. مروان
وبلغه أن عبد المل  عط  يومـا فشـمّته أصـحابه فـرد علـيهم ودعـا اـم،  .»إليهم

بلغــــني مــــا كــــان مــــن عطــــاس أمــــير المــــؤمنين ومــــن تشــــمي  «: فكتــــب إليــــه يقــــول
 289.»أصحابه له ورده عليهم، فيا ليتني كن  معهم فأفوز فوزا عظيما

وكـان للحجـاج ســجنان أحـد ا واسـع الرقعــة لـي  فيـه ســتر يسـتر النـاس مــن 
 الصــيف ولا مــن المطــر والــبرد في الشــتاء، وكــان المســجون يســتتر بيــده الشـم  في

من الشم  فيرميه الحرس بالحجـارة وكـان أكثـر المحبوسـين فيـه مقـرنين بالسلاسـل 
وكانوا يسقون الزعاف ويطعمون الشعير المخلو  بالرماد، وخلّف الحجاج فيه لما 

ل وثلاثون ألف امرأة، هل  ثمانين ألفا حبسوا بغير جرم، منهم خمسون ألف رج
وكــان الســجن الثــاني يســمّى  290.وكــان يحــب  النســاء والرجــال في موضــع واحــد

الديماس، والديماس الحفيرة في بـاطن الأر ، وكـان الـديماس مـن الضـيق بحيـث لا 
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يجد المسجون فيه إلا موضـع مجلسـه، وكـان كـل جَاعـة مـن المسـجونين يقرنـون في 
وكــان المســجونون . عــا، وإذا قعــدوا قعــدوا معــاسلســلة واحــدة، فــ ذا قــاموا قــاموا م

 291.يأكلون ويتغوّطون ويصلّون في نف  الموضع
ومـــن آثـــار الحجـــاج الســـيئة أنـــه أمـــر بفـــيروز فعُـــذِب   أمـــر بـــأن يُشـــد عليـــه 
القصب الفارسي المشـقوق   يُجـرّ عليـه حـتى يجـر  بدنـه   ينضـ  عليـه الخـلّ،   

التيمـي ومنـع عنـه الطعـام   أرسـل عليـه وحب  الزاهـد ابـراهيم بـن يزيـد  292.قتله
كمـا حـب  الحجـاج يزيـد بـن المهلـب   293.الكلاب في السجن تنهشه حتى مات

وأخويه المفضل وعبد المل  وأخذ يعذ م وكان يزيد يصـبر علـى العـذاب فيغتـاظ 
الحجــاج مــن صــبره، فقيــل لــه إنــه رمــي بنشــابة فثبــ  نصــلها في ســاقه فــلا يمســها 

294.يعذب بدهق ساقه شيء إلا صا ، فأمر أن
 

اشـتهر الحجـاج بالقســوة إلى حـد أنّ مـن الطغــاة الـذين جـاءوا بعــده مـن شُــبِه 
به، فقيل عن أبي مسلم الخراسـاني الـذي يـروى أنـه قتـل ألـف ألـف مـن البشـر في 

وقد اتخذه في زماننا عبـد العزيـز بوتفليقـة الـذي . العهد العباسي أنه حجاج زمانه
ا لتبرئــتهم مــن المجــازر الــتي ارتكبوهــا في حــق الشــعب عيّنــه جنــرالات الجزائــر رئيســ

ألـف مـواطن، مـثلا وقـدوة فهـدد بعـد  200 الجزائري والتي را  ضحيتها أكثر من
في  »ســــيف الحجــــاج«اســــتلامه زمــــام الحكــــم كــــل مــــن يعــــار  سياســــته ب شــــهار 

 .  وجهه

إني والله لا أعلـــم علـــى «: وكـــان الحجـــاج يشـــهد علـــى نفســـه بالقســـوة فيقـــول
و قـال فيـه الخليفـة عمـر بـن عبـد  295.»ر  خلقا هو أجـرأ علـى دم مـنيوجه الأ
كمـا قـال فيـه . »لعن الله الحجاج، ف نه ما كان يصل  للدنيا ولا للآخرة«: العزيز
وقــال فيــه  296.»لــو جــاءت كــل أمــة بمنافقيهــا وجئنــا بالحجــاج لفضــلناهم«: أيضــا

 :صاحب العقد الفريد للمل  السعيد
قفـــي قـــد جَـــع خـــلالا قبيحـــة، ظـــاهرة وباطنـــة، مـــن كـــان الحجـــاج بـــن يوســـف الث

دمامة الصورة وقب  المنظر وقساوة القلب وشراسة الأخلاق وغلـ  الطبـع وقلـة الـدين 
والإقــــدام علـــــى انتهــــاك حرمـــــة الله تعـــــالى حــــتى حاصـــــر مكـــــة وهــــدم الكعبـــــة ورماهـــــا 
لــف بــالمنجنيق والــنفط والنــار وأبــا  الحــرم وســف  الــدماء وقتــل في مــدة ولايتــه ألــف أ

وسـتمائة ألـف مسـلم ومـات في حبوسـه ثمانيـة عشـر ألـف إنسـان وكـان لا يرجـو عفـو 
الله ولا يتوقع خيره وكأنه قد ضرب بينه وبين الرأفة والرحمة بسور مـن فظاظـة وغلاظـة 

 297.وقسوة
قــــد عــــمّ شــــؤمه جَيــــع أهــــل بيتــــه وأفــــراد «وكانــــ  اايــــة الحجــــاج مشــــؤومة، و
بـن عبـد الملـ  أمـر بجميـع الرجـال مـن  عائلته، ف نه لمـا هلـ  واسـتخلف سـليمان
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آل أبي عقيل، عائلة الحجاج، فاعتقلوا بواسط وعُـذّبوا حـتى مـاتوا بـأجَعهم تحـ  
ولمـا اسـتخلف عمـر بـن عبـد العزيـز رفـع العـذاب عـن البـاقين مـنهم »298 .العـذاب

أمــا : بعــث  ــم إلى الحــار  بــن عمــر الطــائي عاملــه علــى البلقــاء، وكتــب إليــه«و
إلي  ب ل إبي عقيل، وبـئ  والله أهـل البيـ  في ديـن الله وهـلاك بعد فقد بعث  

  »299 .ينالمسلمين، فأنزام بقدر هواام على الله تعالى وعلى أمير المؤمن
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 نور في ظلام الاستبداد اعشع ،عمر بن عبد العويو: الملحق الثاني
ب بويـع الخليفـة الصــاا عمـر بــن عبـد العزيــز الـذي هـو مــن نسـل عمــر بـن الخطــا

ودامــ  خلافتــه ســـنتين . للهجــرة 14 مــن أمــه بالخلافــة بعهــد مــن ســـليمان ســنة
وخمسة أشهر أقام فيها العدل ووضع حدّا لتعسّف مـن كـان قبلـه مـن خلفـاء بـني 

غـرةّ في جبـين «أمية، فلُقّـب بخـام  الخلفـاء الراشـدين، وقيـل في حكمـه أنـه كـان 
 »300.ذل  العصر الذي تلطخ بالاستبداد وسف  الدماء

ا اســتخلف عمــر بــن عبــد العزيــز قــام في النــاس فحمــد الله وأثــنى عليــه   ولمــ
 :قال

أيهـا النـاس إنـه لا كتـاب بعـد القــرآن، ولا نـي بعـد محمـد عليـه الصـلاة والســلام، 
ألا وإني لســ  بفــار  ولكــني منفــذ، ولســ  بمبتــدع ولكــني متبــع، ولســ  بخــير مــن 

الإمام الظالم لـي  بظـالم، ألا لا أحدكم ولكني أثقلكم حملا، وإن الرجل ااارب من 
 301 .طاعة لمخلوق في معصية الخالق

وأول ما فعله عمـر بـن عبـد العزيـز عنـد توليـه الخلافـة هـو عـزل كـل مـن ثبـ  
وممـن عـزام الجـلاد الـذي كـان يعمـل للخلفـاء . في حقهم ظلـم للرعيـة فيمـا سـبق

يـــل لـــه أنـــه كـــان عـــيّن رجـــلا في ولايـــة فق«وجـــاء في إحيـــاء علـــوم الـــدين أنـّــه . قبلـــه
. إنمــا عملـــ  لــه علــى شــيء يســـير: فقـــال لــه الرجــل. يعمــل مــع الحجــاج، فعزلــه

 302».حسب  بصحبته يوما أو بعض يوم شؤما وشراّ: فقال له عمر
وعكـــ  مـــا ألفـــه ولاة بـــني أميـــة مـــن لا مبـــالاة مـــن طـــرف الســـلطة العليـــا في 

لعزيــز كــان الدولــة عنــد قيــامهم بالتســلط علــى رقــاب النــاس، فــ ن عمــر بــن عبــد ا
وقـد ذكـر . يعامل موظفيه بكثير من الحزم ويمنعهم بقوة من التعر  للناس بسـوء

 :يح  الغساني ما جرى بينه وبين الخليفة من تبادل في شأن التعامل مع الرعية
مـــا ولاني عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز الموصـــل قـــدمتها فوجـــدتها مـــن أكثـــر الـــبلاد ســـرقة 

آخــذ النــاس بالظنــة وأضــر م علــى »: وأســأله ونقبــا، فكتبــ  إليــه أعلمــه حــال البلــد
خذ النـاس بالبينـة »فكتب إ  أن  «التهمة أو آخذهم بالبينة وما جرت عليه السنة 

، فعلـ  ذلـ  فمـا «وما جرت عليه السـنة، فـ ن لم يصـلحهم الحـق فـلا أصـلحهم الله
 303.خرج  من الموصل حتى كان  من أصل  البلاد وأقلها سرقة ونقبا

إنّ أهـل «: ا  بن عبد الله كتب إلى عمر بن عبـد العزيـز يقـولويروى أن الجر 
خراســان قــوم ســاءت رعيــتهم وإنــه لا يصــلحهم إلا الســيف والســو ، فــ ن رأى 

أمــا بعــد فقــد بلغــني  «: فكتــب إليــه عمــر » .أمــير المــؤمنين أن يــأذن   في ذلــ 
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لا يصــلحهم إلا الســيف  كتابــ  تــذكر أن أهــل خراســان ســاءت رعيــتهم وأنــه
ــــــ  فــــــيهم، والســــــو   ، فقــــــد كــــــذب  بــــــل يصــــــلحهم العــــــدل والحــــــق فابســــــط ذل
إنّ مدينتنا قد «: وكتب إلى عمر بن عبد العزيز بعض عماله يقول »304.والسلام

فـردّ عليـه عمـر  » .خرب  ف ن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنـا مـالا نرم هـا بـه فعـل
ف نه مرمّتها، إذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونقّ طرقها من الظلم «: يقول

كمـا كتـب عـدي بـن أرطـأة عامـل العـراق إلى عمـر بـن عبـد العزيـز »305 .والسـلام
يستأذنه في عذاب العمال الممتنعين عـن أداء مسـتحقات دار مـال المسـلمين فـردّ 

 :عليه عمر
العجـب كــل العجــب مــن اســتئذان  إيـاي في عــذاب الناس،كــأني لــ  جنــة مــن 

مــن قامــ  عليــه بينــة أو أقــر بمــا لم . للهعــذاب الله وكــأن رضــاي ينجيــ  مــن ســخط ا
يكن مضطهدا مضـطرا إلى الإقـرار بـه فخـذه بأدائـه فـ ن كـان قـادرا عليـه فاسـتأدِه وإن 
أى فاحبســه، وإن لم يقــدر فخــل ســبيله بعــد أن تحلفــه بــالله إنــه لا يقــدر علــى شــيء، 

 306.فوالله لأن يلقوا الله بجناياتهم أحب إ  من أن ألقاه بعذا م
ثر عن عمر بن عبد العزيز من عدل أنّ قبله الحجاج كان يبقي الجزيـة ومما يؤ 

علــى كثــير مــن أهــل الذمــة بعــد إســلامهم لتعــويض الــنق  في الخــراج الــذي  ــم 
أنظـر «: فلما استخلف عمر كتب إلى كل واحد مـن عمالـه. عن سياسته الظالمة

إن النـاس «: همفكتـب إليـه بعضـ» .مـن صـلّى قِبـملمـ م إلى القبلـة فـارفع عنـه الجزيـة
، فكتـب عمـر »فلـو امتحنـّاهم بالختـان قـد سـارعوا إلى الإسـلام نفـورا مـن الجزيـة،

 »307 .داعيا ولم يبعثه خاتنا ( ) إن الله بعث محمدا«: في جواب ذل 
 وكما أشار إليه عبّود الشالجي،

يكفــي لبيــان رجحــان سياســة عمــر بــن عبــد العزيــز في اللــين والعــدل أن نــورد أن 
العــراق كانــ  في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب مائــة وثمانيــة وعشــرين  جبايــة ســواد

مليون درهم فنزل  في عهد الحجاج إلى ثمانية عشـر مليـون درهـم، أي أاـا نزلـ  إلى 
عمر بن عبـد العزيـز مائـة وأربعـة وعشـرين  الس بع،   عادت فارتفع  في عهد الخليفة

 308.مليون درهم
في محاكمته للنـاس، وقـد روي عـن الأوزاعـي وكان عمر بن عبد العزيز حليما 

أنهّ كان إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام   عاقبـه، كراهـة أن يعجـل في 
كما عرف  السجون في عهده تحسنا مشـهودا بعـد أن كانـ  في   309.أول غضبه

عهد من سبقه مراكز لاحتشاد المظلومين ومؤسسات لتعذيب المتهمين والتنكيل 
ويصف أحمد الوائلي السجون في عهد عمر بن عبد العزيز . ياسيينبالخصوم الس
 :  فيقول أاا
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كانـــ  تخضـــع لأحكـــام مســـتمدة مـــن الشـــريعة بالجملـــة ويســـودها نظـــام موحـــد 
ويشـرف عليهـا سـجانون يشـعرون بالمسـؤولية والمراقبـة في تنفيـذ التعـاليم الموكلـة إلـيهم، 

عة حيـــث نـــرى أاـــا تقســـم إلى ونلمـــ  فيهـــا معـــالم الســـجون الـــتي خططـــ  اـــا الشـــري
أصناف من حيث المجرم فسجون النساء غير السـجون الخاصـة بالرجـال، ومـن حيـث 
الجريمــة فســجون المــديونين غــير ســجون أهــل الجنايــات والمعاملــة هــي الأخــرى تختلــف 
بــاختلاف نــوع الســجين فمــنهم مــن يقيــد ومــن مــنهم مــن لا يقيــد، والقــائمون علــى 

فر فيهم صفات الأمانة والـورع وطعـام المسـجونين وكسـالحهم السجون يُتارون ممن تتو 
يُكفـل ويـن  عليــه ويحـدد وهكــذا كـل مــا لـه صـلة بالســجين يـن  عليــه نظـام خــا  

 310.ويشرف عليه موظف مأمون ومراقب من الجهات العليا
ويذكر الوائلي أنه بناء على تعليمات عمر بن عبد العزيز كان المسجونون لا 

بيـ  المـال، وكـانوا يرزقـون شـهرا بشـهر ويكسـون كسـوة  يحرمـون مـن عطـائهم مـن
وقــد كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز مــرة إلى أمــراء  311.في الشــتاء وكســوة في الصــيف

 :الأجناد ياطبهم واحدا واحدا بما نصه
وانظــر مــن في الســجون ممــن قــام عليــه الحــق فــلا تحبســه حــتى تقيمــه عليــه، ومــن 

الــذعارات فــ ن الحــب  اــم نكــال، ولا  أشــكل أمــره فاكتــب   فيــه واســتوثق مــن أهــل
تتعد في العقوبة وتعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مال، وإذا حبس  قومـا في دميـن 
فلا تجمع بينهم وبين أهل الذعارات في بي  واحد ولا حب  واحـد، واجعـل للنسـاء 
حبسا على حدة، وانظر من تجعل على حبس  ممن تثق بـه وممـن لا يرتشـي فـ نّ مـن 

 312.ى قد ضيّع ما أمُر بهارتش
ـــــب إلى عمالـــــه أن  ـــــد العزيـــــز كت لا يغـــــل «وأوّل مـــــا اســـــتخلف عمـــــر بـــــن عب

أما بعد فاستو  بمـن «: وكتب إلى أحد عماله في شأن المحبوسين »313.مسجون
في ســجون  وأرضــ  خــيرا حــتى لا تصــيبهم ضــيعة، وأقــم اــم مــا يصــلحهم مــن 

بقيـــــد يمنعــــه مــــن تمـــــام  لا يقيــــد أحــــد«وكتــــب إلى آخـــــر أن  »314.الإدام والطعــــام
: ويروى أنه مرة أمر بحب  مخنث بلغـه أنـه افسـد نسـاء المدينـة فقـال »315.الصلاة

ضـــعوه في الحـــب  ووكلـــوا بـــه معلمـــا يعلمـــه القـــرآن ومـــا يجـــب عليـــه مـــن حـــدود «
الطهارة والصلاة، وأجروا عليه في كل يوم ثلاثة دراهم وعلى معلمه ثلاثـة دراهـم 

والجدير بالـذكر في هـذا  »316.يحف  القرآن أجَع أخرى ولا يرج من الحب  حتى
المقام أن نفقة عمر بن عبد العزيز الخليفة كان  آنذاك در ين كل يوم كمـا قـال 

 317.عمرو بن مهاجر
سياســة عمــر بــن عبــد العزيــز الراشــدة وزهــده في الــدنيا وحرصــه علــى  غــير أنّ 

متيــازات الـــتي العــدل وصــرامته مــع عمالـــه وأقربائــه الــذين فقــدوا في عهـــده كــل الا
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ألفوهــا مــن قبــل، كــل ذلــ  ألــّب عليــه أقــرب النــاس إليــه مــن عائلتــه فتــ مروا علــى 
 .التخل  منه، وقتُل عمر بن عبد العزيز مسموما
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ـــاعع التعـــذيب المستولصـــة مـــن موســـوعة عب ـــود : الملحـــق الثالـــث ـــة وق عي ن
 الشالجي والتي جرى تحليلها إحصاعيا من عد ة جوانب

  
 الفقرة الصفحة المجلد أسلوب التعذيب مقصد التعذيب البلد التاريخ هـ

معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   الكوفة 1القرن 
 سياسي

 2 545 1 الإلجام

معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   خراسان 113
 سياسي

 3 545 1 الإلجام ودقّ الوجه والأنف

معاقبــــــــــــــة واضــــــــــــــطهاد  اليمن 102
 عقائدي

ـــــــــــــي  في مســـــــــــــتودع  التغطي
 القذر

1 543 3 

ضـــــــــــــــــة معاقبــــــــــــــــة المعار  المدينة 40
 السياسية

  23-22 2 عدة أنواع

 4 0 2 الضرب بالسيا  حمل المتهم على الإقرار بغداد 4القرن 

جَـــــــــــــــــع المعلومــــــــــــــــــات  - -
 (للجباية)

 4 0 2 الضرب والصفع والقيد

معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   - -
 سياسي

 4 11 2 الضرب

معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   المدينة 1القرن 
 (لرفض البيعة)سياسي 

 1 12 2 الضرب

ـــــــــــــــــة  دينةالم 1القرن  إرهـــــــــــــــــاب ومعاقب
المعارضة السياسـية بعـد 

 هزمها

 1 24 2 الضرب بالسيا 

معاقبــــــــــــــــة المعارضـــــــــــــــــة  البصرة 41
 السياسية

ــــــــق  الســــــــب والضــــــــرب وحل
ــــــــة والصــــــــهر  ــــــــرأس واللحي ال

 وطلاق النساء إلخ

2 24 4 

معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   المدينة 05
 (لرفض البيعة)سياسي 

ضـــــــــرب بالســـــــــو  ولـــــــــب  
 المسو 

2 24 3 

الضـــــــــــرب وحلـــــــــــق الـــــــــــرأس  سياسي معاقبة رأي - -
 واللحية

2 30 4 

معاقبـــة انتمـــاء سياســـي  - -
بالنســب، فســخ الــزواج 

 قهرا  

 5 31 2 الضرب بالسيا 

معاقبــة موقــف سياســي  - -
 (مبايعة)

ـــــــب   الضـــــــرب بالســـــــيا  ول
 المسو 

2 33 2 

معاقبـــــــــــة مســـــــــــؤول في  الأندل  121
 الدولة لقرار سياسي

ســــــــــوطا    300الضــــــــــرب 
ـــــــــــــين وال ـــــــــــــل سمـــــــــــــل العين قت

 والصلب

2 34 2 

ــــــــة رأي سياســــــــي  المدينة 114 معاقب
 (لشاعر)معار  

 3 35 2 الضرب حتى الموت
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معاقبــــــــــــــــة المعارضـــــــــــــــــة  خراسان 113
دعــــــــــــــــاة )السياســـــــــــــــية 
 (عباسيين

الضــــرب بالســــيا  والإلجــــام 
 والجذب

2 34 4 

ــــــــة رأي سياســــــــي  مكة - معاقب
 (لشاعر)معار  

الضــرب بالســيا  والإشــهار 
 في الأســــواق والحــــب  حــــتى

 الموت

2 34 5 

ـــــــــــــــــة أســـــــــــــــــلاف  العراق 2القرن  معاقب
حكــــــــــــوميين لترســــــــــــيخ 
 السلطة بالإرهاب 

 2 40 2 الضرب حتى الموت

 3 41 2 الضرب بالسلاسل جَع المعلومات دمشق 124

معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   دمشق 125
 سياسي والانتقام منه

الضـــــــرب بالســـــــيا  وحلـــــــق 
ـــــــــة وإلبـــــــــاس  ـــــــــرأس واللحي ال
 الصوف واثقال بالحديد

2 42 2 

معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   مكة 120
 سياسي

 3 44 2 الجلد سبعين سوطا

تعســــــــــــــف حكــــــــــــــومي  بغداد 2القرن 
توظيـــــــــــــف الســـــــــــــلطة )

 –لأغـــــرا  شخصـــــية 
 ( شفي الغليلل

 4 43 2 البط  والضرب

تعســــــــــــــف حكــــــــــــــومي  بغداد 2القرن 
توظيـــــــــــــف الســـــــــــــلطة )

 –لأغـــــرا  شخصـــــية 
 ( شفي الغليلل

 4 43 2 البط  والضرب

 3 40 2 سو  400الضرب بـ تجَع المعلوما بغداد 2القرن 

ــــــــــــــــة لأســــــــــــــــباب  بغداد 2القرن  معاقب
 سياسية

ســـــــو   1000الضـــــــرب بــــــــ
 ودق الوجه بالجرز   القتل

2 50 3 

تعســــــــــــــف حكــــــــــــــومي  البصرة 2القرن 
توظيـــــــــــــف الســـــــــــــلطة )

 –لأغــــــر  شخصــــــية 
 ( شفي الغليلل

الضـــــــــرب بالســـــــــيا  حـــــــــتى 
 الموت

2 51 1 

معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   المدينة 131
 (رفض البيعة)سياسي 

الجلــــد بالســـــيا  ومــــد اليـــــد 
 حتى ا لاع الكتف

2 51 3 

جَــــــع معلومــــــات عـــــــن  بغداد 2القرن 
 المال

 3 40 2 الضرب مائتي سو 

تعســــــــــــــف حكــــــــــــــومي  بغداد 201
توظيـــــــــــــف الســـــــــــــلطة )

 –لأغــــــــــر  عصــــــــــبية 
 (فسخ زواج 

الضــرب بالعصــي حــتى حمــل 
الضـــــــــــحية علـــــــــــى طـــــــــــلاق 

 زوجته

2 41 3 

ــــــة وإرهــــــاب مــــــن  بغداد 202 معاقب
ـــالمعر  ـــأمر ب وف وينهـــى ي
 عن المنكر

الضـــــــــرب ونتــــــــــف اللحيــــــــــة 
 والقيد والحب 

2 43 4 

معاقبــــــــــــــــة المعارضـــــــــــــــــة  بغداد 210
 السياسية

التعــريض للشــم  والضــرب 
 بالسيا  والحب    الصلب

2 44 2 
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ـــــــــــــــة الأندل  - قمـــــــــــــــع آراء /معاقب
النقــــــــــــــــــد )سياســــــــــــــــــية 
 (شاعر -السياسي 

سو  والجر إلى  500الجلد 
 المزبلة

2 43 4 

قبــــة معــــار  امتنــــع معا بغداد 223
 عن الولاء

 2 69 2 الضرب والدفن حيا

معاقبــــة سياســــية لـــــوزير  بغداد 3القرن 
 (تعسف حكومي)

البط  والضرب علـى الـبطن 
والظهــر ونتــف اللحيــة حــتى 

 الموت

2 30 5 

اللعـــــن علـــــى المنـــــابر، حلـــــق  معاقبة سياسية لقاضي مصر 235
اللحيـــة، الضـــرب بالســـيا ، 
 الحب ، الحمل على حمار

2 33 3 

معاقبة سياسـية لقاضـي  مصر 3القرن 
 وإرهابه

اللعـــــن علـــــى المنـــــابر، حلـــــق 
اللحيـــة، الضـــرب بالســـيا ، 
 الحب ، الحمل على حمار

2 04 3 

معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   دمشق 204
 سياسي بعد هزمه

الجلــــد ألــــف ومــــائتي ســـــو  
 حتى الموت

2 13 2 

معاقبــــة سياســــية لـــــوزير  - 211
 بعد عزله

ــ د الضــرب بالطبرزينــات والقي
والغــــــــل وإلبــــــــاس الصــــــــوف 

 والشعر وألوان أخرى

2 14 2 

جَــــــع معلومــــــات عـــــــن -  -
 المال

 4 14 2 الجلد بالسيا  حتى الموت

جَــــــع معلومــــــات عـــــــن  بغداد 321
 المال

ــــع  10الضــــرب  درر والتخلي
 والضرب بالمقارع إلخ

2 10 5 

جَــــــع معلومــــــات عـــــــن  بغداد 4القرن 
 المال

الضـــرب والتعـــذيب النفســـي 
 (الأب وولده)

2 11 4 

تعســــــــــــــف حكــــــــــــــومي  بغداد 341
توظيـــــــــــــف الســـــــــــــلطة )

 –لأغــــــر  شخصــــــية 
 ( شفي الغليلل

 3 103 2 مقرعة 150الضرب بـ

معاقبــــة سياســــية لـــــوزير  - 4القرن 
 بعد عزله

الضـــرب الشـــديد والتعـــذيب 
 (تعذيب العائلة)النفسي 

2 104 4 

درة  1000الضـــــــــــــــــــــــــــــــــرب  معاقبة بعد خصومة مصر 301
 والطواف حتى الموت

2 103 1 

ـــــــــــــــة طرابل  413 قمـــــــــــــــع آراء /معاقب
النقــــــــــــــــــد )سياســــــــــــــــــية 
 (شاعر -السياسي 

الضـــــــــرب بالســـــــــيا  حـــــــــتى 
 الموت

2 113 1 

ـــــــــــــــة مصر 524 قمـــــــــــــــع آراء /معاقب
النقــــــــــــــــــد )سياســــــــــــــــــية 
 (شاعر -السياسي 

 4 113 2 الضرب حتى الموت

معاقبة الموحدين لأمـراء  مراك  542
 الرابطين

الضــــــــرب بالخشــــــــب حــــــــتى 
 الموت

2 113 5 

معلومــــــات عـــــــن  جَــــــع بغداد -
 المال

 4 114 2 الضرب أحيانا حتى الموت
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عـــذاب الأب وزوجتـــه وابنـــه  حمل المتهم على الإقرار - 403
ــــه حــــتى مــــوت الزوجــــة  وبنات

 تح  الضرب

2 114 3 

معاقبـة منــاف  سياســي  المغرب 403
 بعد هزمه

الضـــــــــرب بالســـــــــيا  حـــــــــتى 
 الموت

2 110 2 

معاقبــــة سياســــية لأمــــير  مصر 410
 طانغضب عليه السل

الضــــــــرب والقيــــــــد وإلبـــــــــاس 
 عباءة وإهانة وحب 

2 110 4 

الضـــــــــرب بالســـــــــيا  حـــــــــتى  معاقبة مناف  سياسي المغرب 303
 الموت

2 111 3 

 3 120 2 الضرب بالسيا  والتسمير إرهاب المجتمع  القاهرة 324

ــــــة خطــــــا  لأنــــــه  دمشق 335 معاقب
 امتنع عن أمر الأمير

 4 120 2 الضرب حتى الموت

ــــــــ ااند  ة رأي سياســــــــي معاقب
 لأمير

 4 122 2 مقرعة 100الضرب بـ

الإعتقال، الإهانة، الطـواف  تعسف في حق فقيه مشرق 351
 على الجمل، الضرب بالدرة

2 124 4 

ــــــائر سياســــــي  المغرب 330 معاقبــــــة ث
 بعد هزمه

الضــــرب حــــتى نتانــــة اللحــــم 
 وتورم الأعضاء   الموت

2 125 4 

انتقام سياسي وتعسف  القاهرة 331
 القاهرة وا 

 14000الضــرب بالســيا  
مرة والرمي عريانـا في الشـتاء 
علــــى الــــبلا ، تطبيــــق المــــاء 
بـــــــــــالمل  والخــــــــــــل والجــــــــــــير، 

 المقرعة، العصر

2 125 5 

معاقبــــة سياســــية لنــــاظر  مصر 304
ــــه  ــــو  غضــــب علي الجي

 السلطان

الضــــرب بالــــدواة، والعصــــي 
 ، حتى الموت300

2 123 4 

حمــــــل علــــــى الإقــــــرار و  مصر 300
المعارضـــــــــــــــــة  معاقبــــــــــــــــة
 السياسية

 4 120 2 الضرب والحب 

معاقبـــــــــــــــــة معارضـــــــــــــــــة  المغرب 301
سياســــــــــــــي وإرهــــــــــــــاب 

 المجتمع

الضـــــــــرب بالســـــــــيا  حـــــــــتى 
المــــوت   ســــحب الجثــــة في 
 المدينة ووضعها في المزابل

2 121 1 

معاقبــة وإرهــاب شــريحة  مصر 301
 (الفقهاء)من المجتمع 

 4 121 2 الضرب بالمقارع والقيد

 2 130 2 الضرب مائة ضربة رأي سياسي معاقبة مصر 311
معاقبـــــــــــــــــة رأي أو ولاء  طرابل  312

 سياسي
ـــــــــــــاب  التجريـــــــــــــد مـــــــــــــن الثي

 والضرب بالمقارع

2 132 2 

ـــــــــــة رأي  طرابل  313 ـــــــــــوة)معاقب ( فت
 سياسي

 3 132 2 الضرب بالعصي

انتقـــــــــــام مـــــــــــن قـــــــــــا   القاهرة 313
 معار 

الاعتقال، الضرب بالمقـارع، 
 العصر

2 132 4 

 3 134 2الضـــــــــرب بالســـــــــيا  حـــــــــتى  هاب المجتمعإر  دمشق 003
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 الموت

ـــة سياســـية لوكيـــل  مصر 002 معاقب
ــــــال  ــــــ  الم تعســــــف )بي
 (حكومي

ضـــــــربة  2400أكثـــــــر مـــــــن 
 بالعصا

2 141 3 

 4 142 2 الضرب حتى الموت انتقام من قا  القاهرة 110

الضـرب بالمقـاريع، التجــري   عقوبة بعد وشاية القاهرة 111
 على ثور، الإشهار

2 142 4 

ــــــــــى  القاهرة 111 ــــــــــتهم عل حمــــــــــل الم
 الإقــرار، ومعاقبــة حكــم
شــرعي ضــد التعــذيب، 

 وتعسف

ضـــــــرب المتهمـــــــين وضـــــــرب 
القاضــي وولــده حــتى المــوت 

   قتل المتهمين

2 143 4 

إرهــــــــاب شــــــــريحة مــــــــن  مصر 130
 المجتمع

 3 144 2 الضرب 

معاقبة قا  امتنـع عـن  لاهور 1011
 أمر السلطان

الضـــــــــرب بالســـــــــيا  حـــــــــتى 
 الموت

2 145 3 

تعسـف )ارهاب شريحة  بغداد 1104
  رد حكـــــومي ( وزاري

 لحقوق الضحايا

 5 144 2 الضرب بالعصي

معاقبــــــــــــــــة المعارضـــــــــــــــــة  القاهرة 1214
السياســـــــــــية وإرهـــــــــــاب 

قمــــــــــــــــــــــع )المجتمــــــــــــــــــــــع 
 (استعماري

 4 144 2 الضرب بالنبابيات

معاقبــــــــــــــــة المعارضـــــــــــــــــة  القاهرة 1215
السياســـــــــــية وإرهـــــــــــاب 

قمــــــــــــــــــــــع )المجتمــــــــــــــــــــــع 
 (استعماري

 2 143 2 ضرب في حضور الزوجةال

معاقبــــــــــــــــة المعارضـــــــــــــــــة  القاهرة 1215
السياســـــــــــية وإرهـــــــــــاب 

قمــــــــــــــــــــــع )المجتمــــــــــــــــــــــع 
 (استعماري

 3 143 2 الضرب

حمل على الإقرار وجَـع  القاهرة 1214
اســـــــتعمار )معلومـــــــات 
 (الفرنسيين

 1000الضــــرب بــــالكرابي  
 مرة

2 140 2 

 4 150 2 الضرب والإهانة معاقبة رأي سياسي مصر 1211

ـــــــــــــــــد  سلب الأموال وتعسف دمشق 1210 الكماشـــــــــــــــــات والحدي
 والاعتقال والعصي

2 150 3 

إرهــــــــاب شــــــــريحة مــــــــن  مصر 1211
 المجتمع

الــــــــــــــــــبط  علـــــــــــــــــــى الأر  
 والضرب بالعصي

2 151 2 

عقـــــاب بعـــــد مصـــــادرة  مصر 1220
أمـوال مــن طــرف محمــد 

 علي باشا

 5 151 2 الضرب المبر 

جَــــــع معلومــــــات عـــــــن  الجزائر 1233
ــــال ومعاق ــــة منــــاف  الم ب

 2 153 2 الضرب حتى الموت
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 سياسي

 4 153 2 تعذيب النساء تعسف في حق الناس بغداد 1243

ـــــــــــــــــــــــــة رأي وولاء  المغرب 1324 معاقب
شــــر  )سياســــي لفقيــــه 

مبايعتـــــــــــــــــــه بالتقيـــــــــــــــــــد 
 (بالشورى

الجلــــد وحــــب  كــــل العائلــــة 
  ( حـــتى النســـاء والصـــبيان)

 التعذيب حتى الموت

2 154 2 

ر فعاليــة تعســف لاختبــا المدينة -
ــــــتحكم  الإرهــــــاب في ال

 في المجتمع

 4 154 2 الضرب

معاقبــــــــــة رأي شـــــــــــرعي  بغداد 301
وسياســــي لفقيــــه شــــهد 

 .في صاا الحلاج

 5 110 2 الصفع حتى الموت

معاقبــــــــة فقيـــــــــه شـــــــــهد  بغداد 301
 لصاا الحلاج

الصـفع بـالخف علـى الـدمالى 
 حتى الموت

2 110 5 

معاقبــــــــــة رأي شـــــــــــرعي  دمشق 042
مســـــألة  لفقيــــه أفـــــتى في

الطـــــــــلاق بـــــــــرأي بــــــــــن 
 .تيمية

الصـفع والتشـهير فـوق حمــار 
 في دمشق والسجن

2 214 4 

ــــــــي   رد  البصرة 2القرن  تعســــــــف ولائ
حكـــــــــــــــومي لحقـــــــــــــــوق 

 الضحية

الضـــــــــرب بالســـــــــيا  حـــــــــتى 
 الموت

2 234 3 

ــــــــة رأي سياســــــــي  بغداد 201 معاقب
وإرهـــــــــاب مـــــــــن يـــــــــأمر 
ــــالمعروف وينهــــى عــــن  ب

 المنكر

الضـــرب الوجـــه ووجء العنـــق 
 د والحب والقي

2 233 4 

إرهاب المجتمع للتحكم  - -
 فيه

-213 3 أنواع مختلفة من الإشهار
214 

 

حلــــــق الحــــــاجبين والمجامعــــــة  تعسف  آذربيجان 032
 قسرا

3 102-
103 

4 

 4+3 12 3 الحب  والمعاملات القاسية معاقبة القاهرة 3القرن 

معاقبـــــــــــــة وأحيانـــــــــــــا رد  القاهرة 0القرن 
حكـــــــــــــــومي لحقـــــــــــــــوق 

 الضحايا

 3+1 13 3 ف  الأساليبن

ـــــــــود إلى ســـــــــن  تعسف تون  1221 ســـــــــجن المول
 الأربعين

3 15 4 

معاقبــة الُحجــاج المغاربــة  جدّة 410
ــــــى دفــــــع  العــــــاجزين عل

 ضريبة

الاعتقــــــــــــــــال في صــــــــــــــــهري  
 (سوء المعاملة)والتعليق 

3 14 5 

ــــــــة رأي سياســــــــي  بغداد 202 معاقب
وإرهـــــــــاب مـــــــــن يـــــــــأمر 
ــــالمعروف وينهــــى عــــن  ب

 المنكر

اللحيـة والقيــد  الضـرب ونتـق
 والحب 

3 42 2 

ـــــــه معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   المغرب 404  4 52 3ســـــــجن المعـــــــار  وعائلت
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وحمــــل بناتـــــه علـــــى الـــــدعارة  السياسي بعد هزمه
 بأجرة للتقوت

جَـــــــــــــــــع المعلومــــــــــــــــــات  بغداد 555
 لاستخراج المال

ضــرب المــتهم وابنــه وإحــراق  
 كتبه وحبسه حتى الموت

3 54 2 

معاقبــــة سياســــية لأمــــير  بغداد 05
 بعد عزله

الحب  والرمي بنشّابة ودهق 
الســـــــــــــــــاق وحـــــــــــــــــب  الأ  

 وتعذيبه

3 41 2 

ــــــــة رأي سياســــــــي  الموصل 542 معاقب
 لفقيهين

الحـــــــب   )الاعتقــــــال بقلعـــــــة 
 (كلون من ألوان التعذيب

3 10 2 

معاقبـــــــــــــــــة معارضـــــــــــــــــة  دمشق 311
( تجـــاوز وزيــــر)سياســـية 

ورد حكـــــــومي لحقـــــــوق 
 الضحية

 5 11 3 الضرب الشديد

معاقبــــــــــــــــة المعتقلــــــــــــــــين  قالعرا 1القرن 
 وإرهاب المجتمع ككل

الحــــب  كلــــون مــــن أوحــــ  
 ألوان التعذيب

3 100 1+2 

ضـــــــــــــربة  340الحـــــــــــــب  و  معاقبة وإرهاب المجتمع العراق 2القرن 
والصـير في قـبر وإلبـاس جلــد  

 كب  مسلو  والخنق

3 101 2 

معاقبــــة سياســــية لـــــوزير  بغداد 233
كــــــان قــــــد عــــــذب في )

بعــد ( الحكومــة الســابقة
 هعزل

الحــب  وقيــد والجلــوس علــى 
ـــــــــه  تنـــــــــور مـــــــــن خشـــــــــب في

 مسامير حتى الموت

3 110 3 

الحـــــب  في صـــــندوق ومنـــــع  اعتقال سياسي -  344
 الطعام

3 111 4 

معاقبـة منــاف  سياســي  الجزائر 1130
 بعد عزله( أمير)

ـــاء ضـــيق جـــدا   الحـــب  في بن
جصصـــــ  جدرانــــــه وطــــــين 

 عليه بابه

3 112 5 

ــــــــة رأي سياســــــــي  مصر 230 معاقب
 نتقاد ا

الحـــــــــب  في المطبـــــــــق حـــــــــتى 
 الموت

3 120 3 

تعســـف بـــن علـــي بـــاي  قسنطينة 1230
 من أولاد يون 

السـجن تحـ  الأر  بمعـزل 
 عن النور

3 124 2 

الحــــب  في جــــبّ والتعــــر   معاقبة ااند 0القرن 
لفــــيران كبــــار الحجــــم تأكــــل 

 المساجين

3 131 1 

ردمه  الحب  في السرداب   معاقبة سياسية الكوفة 2القرن 
 على الضحايا حتى الموت

3 133 3 

 4 140 3 حب  في مطهرة معاقبة مناف  سياسي الجزائر 1205

معاقبـة وزيـر وولـده بعـد  بغداد 312
 عزله

ـــــد  ـــــة صـــــوف، قي إلبـــــاس جب
ــــــل، غــــــل حــــــتى التلــــــف  ثقي
 وضرب الولد بالدبابي 

3 144 2+3 

 التكبيــل، ووضــع حديــدة في معاقبة وزير بعد عزله  بغداد 3القرن 
ـــــــــاس صـــــــــوف،  ـــــــــق، إلب العن
 عر  للشم  حتى الموت

3 130 2 



 بجاوي يوسف عروة، عباس طارية، بن محمد
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ــــــــة رأي سياســــــــي  دمشق 2القرن  معاقب
 لشاعر

 5 110 3 الخنق بالماء

معاقبـــة سياســـية لـــوزراء  الجزائر 1232
وعســـــــكر بعـــــــد فشـــــــل 
 الانقلاب العسكري

 1+2 211 3 التعذيب والنفي والقتل

ــــــــة رأي سياســــــــي  العراق 1القرن  معاقب
 (لشاعر)

وقــــــــــرن  تشــــــــــريب المســــــــــهل
خنزيـــرة بالضـــحية والطــــواف 

  ا في الكوفة

3 215 3+4 

معاقبــــــة أمــــــير متســــــلط  المدينة 104
 بعد عزله من الإمارة

 2 210 3 إلباس جبة صوف

رأي /معاقبـــــــــــــــــــــــــــــة ولاء مصر 230
سياســـي لقاضـــي امتنـــع 
عـــن لعـــن نظـــام الحكـــم 

 السابق

تمزيـــق الثيـــاب، الجـــر برجـــل، 
الإشــــــهار، والســــــجن حــــــتى 

 الموت

3 220 2 

العصر، وشد الجـوزتين علـى  معاقبة أمير بعد هزمه شيراز 245
 الصدغين، الضرب، الحب 

3 220 4 

ـــــــــــــــــة وإرهـــــــــــــــــاب  - 334 معاقب
المعارضـــــــــــة السياســـــــــــية 

 والمجتمع

السجن في قف  مع قـردين 
   سلخ الجسد وحشاه تبنا  

3 234 2 

معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   غرناطة 431
 سياسي

الحلــق، الإشـــهار علـــى بعـــير 
  القتلوالصفع والحب   

3 242 5 

تسويد الوجه والطواف فوق  معاقبة مل  بعد هزمه غزنة 543
 بقرة   الصلب

3 240 3 

معاقبــــــــــــــــة المعارضـــــــــــــــــة  القاهرة 300
 السياسية

التســـــــمير، الإشـــــــهار علـــــــى 
 جَل والتوسيط

3 255 3 

معاقبــــة سياســــية لـــــوزير  - 324
 بعد عزله

ـــــــق  الضـــــــرب بالمقـــــــارع وتعلي
 وألوان أخرى من التعذيب

3 245 4 

معاقبــــــــة شــــــــعب بعــــــــد  دمشق 003
 هزمه وإرهابه

ـــــدين  ـــــق مـــــن إ ـــــام الي التعلي
وإشعال النـار تحـ  المعـذب 

 حتى السقو 

3 244 5 

-قليـــــــــــــــــــــــا 2القرن 
 المنصور

حمـــل النـــاس علـــى دفـــع 
 الضرائب

 1 230 3 التعليق من الساق

معاقبــــة زوجــــة ســــلطان  بغداد 4القرن 
ســـــــــــــــــــــــــــابق بعـــــــــــــــــــــــــــد 

تعســـف )الاســـتخلاف 
 (وانتقام

 100رأة الأب بــــ ضـــرب امـــ
مقرعـــة وتعليقهـــا مـــن ثـــديها 

 منكوسة

3 233 1 

معاقبــــة زوجــــة ســــلطان  ااند 032
ســـــــــــــــــــــــــــابق بعـــــــــــــــــــــــــــد 

تعســـف )الاســـتخلاف 
 (وانتقام

ـــام  3صـــلب زوجـــة الأب  أي
 حتى الموت

3 233 2 

115-
132 

 4 233 3 السجن والتعليق  معاقبة ااند

 1-5 03-02 4الضــــــــرب بالســــــــو ، سمــــــــل  انتقام سياسي الأندل  120
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ضـــــــــرب العنـــــــــق، العينـــــــــين، 
 الصلب

معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   المدينة 201
بعــــــد ( أمــــــير)سياســــــي 
 هزمه

 2 43 4 نتف اللحية

ـــــــة أمـــــــير  شام/مصر 434 ـــــــب )معاقب نائ
 بعد عزله( سلطان

الضـــــــــرب ونتــــــــــف اللحيــــــــــة 
 والاعتقال حتى الموت

4 44 2 

ــــــــة رأي سياســــــــي  ااند م 1325 معاقب
ـــــذي  لفقيـــــه وللشـــــيخ ال
ـــــــــــذ أمـــــــــــر  رفـــــــــــض تنفي

 بةالمعاق

 3 44 4 نتف اللحية

معاقبـــــــــة شـــــــــريحة مـــــــــن  دمشق 1013
 المجتمع وإرها ا

ـــــــــوق الجمـــــــــل،  الإشـــــــــهار ف
 الخازوق، تفريق الأجساد

4 31 3 

 3 34 4 نفخ في الدبر حتى الموت حمل المتهم على الإقرار بغداد 3القرن 

الإطعام بااريسـة والقطـائف  تعسف فارس 510
ــــــــدبور وإبقــــــــاء  ــــــــيط ال   تخي

  الشم المعذبين في

4 34 5 

ــــــــة رأي سياســــــــي  خراسان 110 معاقب
 لداعية

قطـــــع اليـــــد، قلـــــع اللســـــان، 
ــــــــون   الصــــــــلب  سمــــــــل العي

 والقتل

4 02 3 

إرهـــــــــــــــاب المعارضـــــــــــــــة  بغداد 2القرن 
 السياسية

سمـــل العيـــون، بقـــر البطـــون، 
 صلم الآذان

4 03 2 

سمــل العيــون، التنكيــل، جــز  معاقبة وزير بعد عزله بغداد 344
الأنــف حـــتى اللحيــة، جــدع 

 التلف

4 00 5 

الطــــواف بالضــــحية وبابنــــه،  تعسف القيروان 341
قطــع يــدي الولــد، الصــلب، 

 السلخ، الحشو بالتبن

4 132 4 

تعســـــــف للوصـــــــول إلى  المغرب 301
 الحكم

 2 142 4 تهب البيوت

معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   دمشق 2القرن 
 سياسي

قطع اليد والرجـل   اللسـان 
 والقتل

4 144 2+3 

معاقبـــــة شـــــعر سياســـــي  ندل الأ 2القرن 
وإرهـــــــــــــــاب الشـــــــــــــــعراء 

 والمنتقدين

 3+2 143 4 قطع اللسان

ـــــــــع  معاقبة رأي سياسي بغداد 411 الضـــــــــرب بالخشـــــــــبة، قل
 اللسان

4 141 4 

معاقبـــــة شـــــعر سياســـــي  مصر 022
وإرهـــــــــــــــاب الشـــــــــــــــعراء 

 والمنتقدين

قطــع اللســان وعقــدتين مــن 
 أصابع اليد اليمنى

4 151 3 

354-
343 

ر  معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــا بغداد
 سياسي وإرهابه

سمـل العيــون، جــدع الأنــف، 
قطــع شــحمة الأذن والشــفة 

 العليا

4 144 2+3 
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معاقبــــــــة شــــــــعب بعــــــــد  دمشق 003
 هزمه وإرهابه

 5 133 4 خلع المفاصل بالحبل

جَــــــع معلومــــــات عـــــــن  بغداد 304
 المال لوزير ت عزله

 5 130 4 صفع حتى الموت وجر الجثة 

ــــض الإذعــــان للأمــــر البصرة 2القرن   رف
بالتعــــــذيب لاســــــتخراج 

 المال

 -4 103 4 

ـــــــــو  بغداد 335 ـــــــــل بالعـــــــــذاب أب قت
العبــــــــاس بــــــــن ســــــــابور 
ــــذي كــــان  المســــتخرج ال
يعـــــــــــــــــــــذب النـــــــــــــــــــــاس 
لاســــــتخراج مــــــا يتقــــــرر 
علــــــــيهم علــــــــى ســــــــبيل 

 المصادرة

 -4 103 2 

اــــــــب الأمــــــــوال، تعــــــــذيب  معاقبة وزير مصروف القاهرة 053
ـــــــن، الضـــــــرب  الزوجـــــــة والإب
عريانـــــــــا، العصـــــــــر، النفــــــــــي 

 لوالقت

4 100 3+4 

 2 201 4 المساهرة حمل المتهم على الإقرار  بغداد 3القرن 

ــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــؤول  خراسان - معاقب
 مصروف

 2 203 4 نفخ النمل في الدبر

معاقبـة منــاف  سياســي  مصر 000
 (أمير)

الضـــــــــــــــــــرب، العصـــــــــــــــــــر في 
ــــــــاس خــــــــوذة  الكعــــــــاب، إلب

 حديد محمية بالنار إلخ

4 210 4 

جَــــــع معلومــــــات عـــــــن  دمشق 1200
 المال

الضــــــرب، وضــــــع الكعــــــاب 
 على الصدغين

4 212 5 

وضــــــــــــع الكعــــــــــــاب علــــــــــــى  حمل المتهم على الإقرار دمشق 1200
 الصدغين والضرب

4 212 4 

تعســـــف سياســـــي مـــــن  العراق 124
 يوسف بن عمر

تكســير القــدمين والســاقين، 
القتـــــــــــل بالمضرســـــــــــة علـــــــــــى 

 الصدر

4 214 2 

معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   حلب 401
سياسي وإرهاب شريحة 

 اجتماعية

عــذيب بالنــار، نفــخ الحــداد ت
 في دبره، ثقب الكعاب

4 220 1 

معاقبــة مملـــوك تنكــر لـــه  دمشق 341
 (تنكز)نائب الشام 

 4 414 5 الضرب   التوسيط

إرهــــــــــــــــــــاب شــــــــــــــــــــريحة  اليمن 332
 اجتماعية

 3 410 5 التوسيط والتسمير والشنق

ــــــــــــــــة منافســــــــــــــــين  مصر 305 معاقب
 (أميرين)سياسيين 

، التقييد، التسمير، الإشـهار
   التوسيط

5 410 3 

ــــــــــــــــة منافســــــــــــــــين  القاهرة 300 معاقب
 (ممالي )سياسيين 

الضــرب بالمقــارع، التســمير، 
 الإشهار،   التوسيط

5 411 3 

ــــــــة ثــــــــائرين بعــــــــد  القاهرة 300  4 411 5التســــــمير، إلبـــــــاس قباقيـــــــب معاقب
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هــــــــــــــــــــــزمهم وجَــــــــــــــــــــــع 
 المعلومات

 خشب،   التوسيط

تعبــــــــــــــير /معاقبـــــــــــــة رأي القاهرة 123
قــــــد ملــــــ  سياســـــي ينت
 الأمراء

 1 500 5 التوسيط

-113 4 الدفن أحياء عقاب سياسي أنطاكية 250
110 

3 

معاقبـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــار   القاهرة 310
 سياسي

 0 21 4 العصر، الخنق

المصادرة، الضرب، الإشهار  معاقبة وزير مصروف القاهرة 311
   الخنق

4 30 3 

معاقبــــــــة شــــــــعب بعــــــــد  دمشق 003
 هزمه ورهابه

بـــــــل ربـــــــط رأس المعـــــــذب بح
حـــــــــتى يغـــــــــو  في لحمـــــــــه، 

 الخنق، إلخ

4 31 2 

 2 44 4 الخنق القضاء على الخصوم القاهرة 1103
أحمــــــد باشــــــا )تعســــــف  دمشق 1205

 (الجزار
 3 45 4 الخنق

ـــــــة    مصادرة الأموال حلب 1223 غـــــــرز الشـــــــوك في الرقب
 الخنق

4 43 2 

الحـــــاج علـــــي )تعســـــف  وهران 1224
 (باشا

 3 43 4 الخنق

 الجزائـــــــــــــــــــر 2/1230
 العاصمة

 4-2 40 4 الخنق التسلط على الحكم

ـــاد )إرهـــاب معارضـــة  بغداد 1القرن  زي
بـــن أبيـــه، عبيـــد الله بـــن 

 (زياد

 3-2 55 4 الصلب

 4 54 4 الصلب إرهاب معارضة قرطبة 100
 4 53 4 الصلب إرهاب معارضة بغداد 252
 4 41 4 الصلب إرهاب معارضة حران 434
ــــــــــى  القاهرة 111 ــــــــــتهم عل حمــــــــــل الم

 الإقــرار، ومعاقبــة حكــم
شــرعي ضــد التعــذيب، 

 وتعسف

- 4 30 3 

ـــــــى  حمل المتهم عار الإقرار حلب 1223 الإشـــــــهار والصـــــــلب عل
 الخشب

4 04 4 

231-
201 

 5-3 14 4 الدفن حيا (المعتضد)تعسف  بغداد

معاقبــــــــة شــــــــعب بعــــــــد  دمشق 003
 هزمه وإرهابه

- 4 14 1 

 2 112 4 القتل بالدخان إرهاب المعارضة نيسابور 243
 2 115 4 الدفن حيازيــاد )إرهــاب المعارضــة  بغداد 1القرن 
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 (بن أبيه
 3 111 4 الدفن تعسف القاهرة 330
ـــن )تعســـف  البصرة 1القرن  ـــد الله ب عبي

 (زياد
 2 121 4 الدفن حيا

 1 122 4 الدفن أحياء إرهاب المعارضة بغداد 144
 4 122 4 الدفن أحياء إرهاب المعارضة بغداد 321
 4 123 4 الدفن أحياء في غار تعسف نائب دمشق لبنان 304
إرهـــــــــــــــاب المعارضـــــــــــــــة  - -

  السياسية والمجتمع

 4 103 4 الإحراق بالماء المغلي

 4 111 4 الشي بالنار عقاب سياسي بغداد 200
معاقبـــة ثـــائر بعـــد هزمـــه  بخارى 313

 وإرهاب المجتمع

ألــوان التعــذيب منهــا الحــرق 
 بزبالإلقاء في التنور للخ

4 112 2 

ـــــــــــــــــة وإرهـــــــــــــــــاب  بغداد 310 معاقب
احتجـــــــــــــــــاج شـــــــــــــــــريحة 

 اجتماعية

الضـــــــــرب وحلـــــــــق اللحيــــــــــة 
 والإشهار والحرق

4 112 3 

حمــــــــل المعــــــــذب علــــــــى  القاهرة 340
 استخراج المال

الضـــــــــرب بالمقـــــــــارع، لـــــــــف 
الأصــابع بالمشــاق وغمســها 
 بالزي  وحرقها،   القتل

4 111 3 

معاقبــــــــة شــــــــعب بعــــــــد  بغداد 315
المــــال هزمـــه واســــتخراج 

 منه وإرهابه

 5 111 4 الشيّ بالنار

معاقبــــــــة شــــــــعب بعــــــــد  دمشق 003
 هزمه وإرهابه

- 4 111 4 

الحصول على المال مـن  بغداد 315
 (تيمور لن )الأها  

 5 111 4 الشيّ بالنار

معاقبــــــــة آراء سياســـــــــية  غزنة 550
 (تذم أ  الحاكم)

ـــــق بالإدخـــــال في حمـــــام  الخن
 وإغلاقه حتى الموت

4 210 1 

ــــواع مــــن العــــذاب وحــــرق  معاقبة وزير بعد عزله القاهرة 340 أن
 الأصابع حتى الموت

4 211 2 

إلبـــاس خـــوذة حديـــد محمـــاة  معاقبة وا  بعد عزله مصر 000
 بالنار

4 211 3 

ــــــــة رأي سياســــــــي  ااند م 1325 معاقب
 لفقيهين

وضـــع صـــفيحة محمـــاة علـــى 
الصــدر حــتى ذهــاب اللحــم 

   بول ورماد

4 211 3 

جَــــــع معلومــــــات عـــــــن  حلب 1223
 المال

أنـــــــــــواع العـــــــــــذاب، وضـــــــــــع 
ــــوق آنيــــة  الضــــحية عريانــــا ف
مــــن نحـــــاس محمـــــاة   قطـــــع 

 رأسه

4 213 2 

إلقـــاء في قــــدر كبــــيرة مملــــوءة  معاقبة الشام 3القرن 
 بالماء  المغلى

4 210 4 

تعســـــــــــــــف ســـــــــــــــلطاني  غرناطة 0القرن 
ـــة مماليـــ  خلفـــه ) معاقب

 2 24 3لعطــــ  التعــــذيب بــــالجوع وا
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بعــــــــد وصــــــــوله ( أبيــــــــه)
 (للحكم

 حتى الموت

150-
141 

تعســـــــــــــــف ســـــــــــــــلطاني  بغداد
ــــــــــــة أم وابنتهــــــــــــا ) معاقب

 (بتهمة الزندقة

الضــرب علــى الــرأس والقتــل 
 فزعا  

3 31 2 

الإخضـــاع لمنظـــر مـــا يلحــــق  معاقبة وكيل مصروف بغداد 312
ـــــاس مـــــن العـــــذاب حـــــتى  الن

 الموت من الفزع

3 31 4 

معاقبـة منــاف  سياســي  بغداد 252
 بعد خلعه

وضــــــع في ثلاجـــــــة ضــــــرب و 
 حتى الموت بردا  

3 34 2 

معاقبة مسـؤول الـديوان  القاهرة 4القرن 
 والانتقام منه 

دق مســـمار في الأذن حـــتى 
 الموت

3 43 3 

انتقــــام، ترفيــــه، معاقبـــــة  ااند 11القرن 
 المتهم

 4-1 41 3 القتل بالفيل

305-
311 

إخــــــــــراج الأعصــــــــــاب مــــــــــن  إرهاب المجتمع غرناطة
بغصــن  الظهــر، تمزيــق البــدن

 الشجر

3 41 4 

 2 41 3 تمزيق البدن تعسف بوشن  100
تمزيـق البـدن بتعليـق الضــحية  معاقبة القاهرة 0القرن 

 وفي رجلها أثقال 

3 42 3 

 2 44 3 تقطيع الأوصال انتقام سياسي العراق 110
تعسف وانتقام سياسي  بغداد 544

 (المستضيء)
 4 45 3 تقطيع الأوصال

الصــــــلب، الــــــذب ، تقطيــــــع  ياسيانتقام س الموصل 452
 الأوصال

3 45 5 

جيهــان )حقــد سياســي  بغداد 050
 (شاه

 4 44 3 تقطيع الأوصال

ـــــــــــــــــة وإرهـــــــــــــــــاب  المغرب 341 معاقب
 المتماثلين مع الضحايا

إشـــهار الأب وولـــده، قطــــع 
أعضـــــــــاء الولـــــــــد   صــــــــــلبه 
والأب ينظـــر، وســــلخ الأب 

 وحشو جلده تبنا  

3 41 2 

325-
350 

سياسـي  معاقبة عصيان ااند
 وإرهاب المتماثلين معه

ســـلخ جلـــود قـــادة الحركـــة   
ــا  وتعليقهــا علــى  حشــوها تبن

 سور المدينة

3 31 4 

 3 35 3 النشر بالمنشار تعسف تبريز 323
ــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــؤول  بغداد 1القرن  معاقب

ــــــه،  حكــــــومي بعــــــد عزل
 وإرهاب المتماثلين معه

ـــــدي، الـــــدهق، دق  دق الأي
 الساق، الإشهار على بغل 

3 33 2 

232-
243 

ــــــور  معاقبة مناف  سياسي بغداد التعــــــذيب في نفــــــ  التن
( مـــــــن خشـــــــب ومســـــــامير)

ــــــــــ  الضــــــــــحية  ــــــــــذي كان ال
 تتخذه لتعذيب الناس

3 31 4 
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 4 31 3 التعذيب بالتنور تعسف العراق 233
 4 04 3-  تعسف مصر 340
140-
135 

الصــــــلب، التوســــــيط، رمــــــي  تعسف مصر
 الرقبة، الخازوق

3 10 2 

القــــــــــــــــــــــــــرن 
12-13 

 3 10 3 ألوان متنوعة (الممالي )تعسف  العراق

  13 3 القتل الفيل-  ااند 5القرن 
ــــــائر سياســــــي  الجزائر 1223 معاقبــــــة ث

 بعد هزمه

سلخ جلدة الـرأس وحشـوها 
 قطنا  

3 131 4 

معاقبة زوجة مل  بعـد  اليمن 451
 إطاحته وقتله

إركــــــــاب زوجـــــــــة الملـــــــــ  في 
هودج وأمامها رأسي زوجها 

 وأخيه

3 102 4 

ـــــة وإشـــــباع تلـــــذذ  العراق 1ن القر  معاقب
 سادي

 3 104 3 تقطيع الأطراف

معاقبــــــــة شــــــــعب بعــــــــد  سوسة 333
 هزمه ورهابه 

الســــي وشــــق فــــروج النســــاء 
 وبقر بطوام

3 200 4 

معاقبــــــــة شــــــــعب بعــــــــد   4القرن 
 هزمه

 4 201 3 السي

معاقبـة منــاف  سياســي  بغداد 033
زوجـــــــــة )بعـــــــــد هزمـــــــــه 

 (الشاه

الصــــلب مــــن الثــــديين حــــتى 
 وتالم

3 212 4 

إرهـــــــــــــــاب المعارضـــــــــــــــة  الجزيرة 1القرن 
  السياسية والمجتمع

 2 213 3 بقر البطن

الرهـــــــــــــــــــــا،  032
 الشام

معاقبــــــــة شــــــــعب بعــــــــد 
 هزمه وإرهابه 

فجور بالنساء وحـرقهن بعـد 
 الزنا  ن، وتجويعهن وبيعهن

3 223 2 

الرهـــــــــــــــــــــا،  032
 الشام

 2 223 3 اغتصاب جَاعي تعسف العسكر

134-
150 

 2 231 3 أنواع التعذيب منها الدهق  المعلومات جَع بغداد

معاقبـة منــاف  سياســي  بغداد 310
وجَــــع المعلومـــــات عـــــن 

 أموال لمصادرتها

تعــــــذيب الضــــــحية وأختهــــــا 
 وأخيها

3 231 3 

ــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــؤول  البصرة 340 معاقب
بعـد ( وأقاربـه)حكـومي 
 عزله

 3 232 3 أنواع عديدة

( وزوجتـــه)معاقبـــة وزيـــر  الشرق 331
 بعد عزله

 2 233 3 لعصرا

الأمـــــــــــــــــير )تعســـــــــــــــــف  القاهرة 353
 (صرغتم 

 1 233 3 العصر

 4 233 3 العصر تعسف الشام 301
ـــه)معاقبـــة أمـــير  مصر 012  4 234 3التعـــــــــذيب حـــــــــتى إســـــــــقا  ( وزوجت
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 الحمل بعد عزله

 3 234 3-  معاقبة حاجب معزول القاهرة 000
 4 234 3 تعذيب امرأة حامل معاقبة سلطان لأمير القاهرة 012
 5 234 3-  معاقبة سلطان لأمير مصر 024
 4 234 3 الصلب من الثديين تعسف  تبريز 032

معاقبــة زوجــة بــاي بعــد  قسنطينة 1222
ــــــه وجَــــــع  ــــــه وقتل إطاحت
معلومـــــــــــات لمصـــــــــــادرة 

 أمواام

 2 235 3 تعذيب حتى الموت

معاقبــــــــة شــــــــعب بعــــــــد  افريقية 4القرن 
 هزمه وإرهابه

ــــــروج النســــــاء وبقــــــر  شــــــق ف
 بطوان

3 233 2 

معاقبــــــــة شــــــــعب بعــــــــد  حلب 002
 هزمه وإرهابه

اغتصــــــــــــــــــاب النســــــــــــــــــاء في 
 المساجد 

3 233 4 

ملـ  )تعسف سلطاني  مصر 10قرن 
 (سادي ونكروماني

قطـــع حاشـــية فـــروج النســـاء 
وتنظيمهــــا في خــــيط، ســــلخ 

 جلد جارية

3 230 4 

وضــــع الســــنانير في ســــراويل  تعسف سلطاني الجزائر 12قرن 
 النساء

3 231 1 

معاقبـــــــــــــة أم منــــــــــــــاف   بغداد 313
سياســــــــي بعــــــــد موتــــــــه 
وجَـــــع معلومـــــات عـــــن 

 مااا لمصادرته

 2 250 3 الضرب، التعليق من الرجل

معاقبــة وإرهــاب أنصــار  بغداد 1243
داود )منـــاف  سياســـي 

 .بعد عزله( باشا

ضـــــرب زوجـــــة رضـــــوان أغـــــا 
بالفلقــة وكــي بــداا بالســـي  

 المحمي

3 255 5 
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 .10: آل عمران   101
 .44: يون    102
 .54: يون    103
 .25: الحديد   104
 .10: النحل   105
 .53: النساء   106
 .3: المائدة   107
 .03: المائدة   108
 .2: المائدة   109
 .10: النحل   110
 .11: المائدة   111
رادي، مقـال لإعلـي السـرطاوي، الاعـتراف غـير ا، ونقلا عـن محمـود 4/45مواهب الجليل   112

أبحـا  النـدوة العلميـة الجـزء الثـاني،  ،«المـتّهم وحقوقـه في الشّـريعة الإسـلاميّة»منشور في كتاب 
ــــة والتــــدريب، لأ، المركــــز العــــربي للدراســــات االخطــــة الأمنيــــة الوقائيــــة العربيــــة الأولى –الأولى  منيّ
 .05م،   1104الرّيا  
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 .ن نف  المصدرع، ونقلا 0/31ق البحر الرائ  113
 .ن نف  المصدرع، ونقلا 101. الطرق الحكمية،    114

ونقــــلا عــــن محمــــد أبــــو الليــــل، المعاقبــــة علــــى التهمــــة في الفقــــه  3/313الفــــت  الكبــــير   115
مرجع سـابق،    ،«المتّهم وحقوقه في الشّريعة الإسلاميّة»الإسلامي، مقال منشور في كتاب 

53. 
المـتّهم وحقوقـه »رادي، مقـال منشـور في كتـاب لإطاوي، الاعـتراف غـير امحمـود علـي السـر   116

 .04مرجع سابق ،    ،«في الشّريعة الإسلاميّة
 .254: البقرة   117
 .11: يون    118
 .30: طه   119
 .44: طه   120
 .رواه الخمسة 121 
 .رواه الطبراني في الأوسط 122 

رجــوع المــتهم عــن الإقــرار الصــادر  رواه ابــن ماجــة والحــاكم، نقــلا عــن منــير حميــد البيــات،  123
مرجــــع ســــابق،    ،«المــــتّهم وحقوقــــه في الشّــــريعة الإســــلاميّة»منــــه، مقــــال منشــــور في كتــــاب 

 .كما أخرجه الطبراني في الكبير. 232
 .رواه البيهقي في الدّلائل 124 

 .220. الأحكام السلطانية والولايات الدينية، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت،    125
 .05-02. ف  المصدر  ن  126
المـتّهم »أحمد عبـد الله الخليفـة، الاعـتراف أو الإقـرار غـير الإرادي، مقـال منشـور في كتـاب   127

 .113. مرجع سابق،   ،«وحقوقه في الشّريعة الإسلاميّة
عــن محمــد أبــو الليــل، المعاقبــة علــى التهمــة في الفقــه الإســلامي، مقــال منشــور في كتــاب   128
 .40مرجع سابق،    ،«الشّريعة الإسلاميّة المتّهم وحقوقه في»
 231-221شفاء الخليل    129 
المـتّهم »أحمد عبد الله الخليفـة، الاعـتراف أو الإقـرار غـير الإرادي، مقـال منشـور في كتـاب  130 

 .122-120، مرجع سابق،   «وحقوقه في الشّريعة الإسلاميّة
المـتّهم »سـلامي، مقـال منشـور في كتـاب محمد أبو الليل، المعاقبة على التهمـة في الفقـه الإ  131

 .44مرجع سابق،    ،«وحقوقه في الشّريعة الإسلاميّة
 .221، هام  شفاء الغليل 402. نف  المصدر، وفقه السيرة للبوطي    132
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المـتّهم »أحمد عبد الله الخليفـة، الاعـتراف أو الإقـرار غـير الإرادي، مقـال منشـور في كتـاب  133 

 .121مرجع سابق،    ،«لإسلاميّةوحقوقه في الشّريعة ا
 .302. ، مرجع سابق،  الحريات العامة في الدولة الإسلاميةراشد الغنوشي،   134
المـتّهم »محمد أبو الليل، المعاقبة على التهمـة في الفقـه الإسـلامي، مقـال منشـور في كتـاب   135

. ة للبـوطي،  ع أيضا فقه السير جرا. 44مرجع سابق،    ،«وحقوقه في الشّريعة الإسلاميّة
402-403. 

 .53: البقرة   136
، المطبعــة العربيــة تعــذيب المــتهم لحملــه علــى الاعــترافنقــلا عــن عمــر الفــاروق الحســيني،   137

 .23. ،  1104الحديثة، القاهرة 
 .أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين  138
وسـلم يطـوف رأي  رسول الله صلى الله عليه »رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمر، قال   139

نقـلا عـن . 401. لابن حجر،  الزواجر . «إلى أخر الحديث... بالكعبة ويقول ما أطيب  
، لجنــة الــدفاع عــن الحقــوق حقــوق الإنســان بــين عــدل الإســلام وجــور الحكــامعبــد الله الحامــد، 
 .12. ،  1115الشرعية، لندن 

140  E. Scarry, The Body in Pain, Oxford University Press, Oxford 1985 

د مجمـع 4/254د المطالـب العاليـة 4/453أنظر سـيرة ابـن كثـير : رواه البيهقي في الدلائل  141
 .1/24الزوائد 

 .110. كتاب الحدود    0الشعب ج .   –البخاري   142
 .1451رواه مسلم   143
 .سنن أبو داوود، باب الحدود  144
 (.32( )1450)رواه مسلم   145

في بــاب تــأمير  1331، حــديث رقــم 3/1354الســير أخرجــه مســلم في كتــاب الجهــاد و   146
وأخرجه أبو داوود في الجهاد والترمـذي . الإمام على العو  ووصيته إياهم ب داب الغزو وغيرها

 .في السير وابن ماجة في الجهاد
، 20، 5/12، وأحمـد في المسـند 4145حديث رقـم  3/243أخرجه الطبراني في الكبير   147

والصــــيغة . في بــــاب النهــــي عــــن المثلــــة 2443الجهــــاد حــــديث رقــــم ورواه أبــــو داوود في كتــــاب 
ذااــم آ( أي نقطــع)ولا  ــدع . ف ننــا لا نمثــل  ــم بعــد القتــل ]...[»: الكاملــة للحــديث تواصــل

بطـــوام إلاّ أن يكونـــوا فعلـــوا ذلـــ  بنـــا، فنفعـــل  ـــم مـــا ( أي نشـــق ونوسّـــع)وأنـــوفهم، ولا نبقـــر 
يـــل في القتـــل لا يجـــوز إلاّ علـــى وجـــه القصـــا  والـــترك التمث وقـــد صـــر  ابـــن تيميـــة أنّ « .فعلـــوا

وإن عـــاقبتم فعــــاقبوا بمثــــل مــــا عــــوقبتم بـــه ولــــئن صــــبرت اــــو خــــير : أفضـــل كمــــا قــــال الله تعــــالى
وقـد أورد الاقسـرائي عـن عقبــة (. 123-124:النحـل) واصـبر ومـا صـبرك إلاّ بــالله. للصـابرين

إاـم : "فقـال لـه. بطارقـة الـروم فـأنكر ذلـ  بن عامر الُجهمني أنه قدم على أبي بكر بـرأس لأحـد
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فصــول مــن أنظــر هــادي العلــوي، ." )فــلا اســتتان بفــارس والــروم: "فأجابــه." ون ذلــ  بنــالــيفع

، مركــــز الأبحــــا  والدراســــات الاشــــتراكية في العــــالم العــــربي، قــــبر  تــــاريخ الإســــلام السياســــي
، سياسة الدنيا والدين ،(سعيد بن اسماعيل)، نقلا عن الاقسرائي الحنفي 313. ،  1111

 (.مخطو  في مكتبة الأوقاف ببغداد
، طبعـــة جديـــدة منقحـــة بمخطوطـــة الإسْـــكوا، جَعـــه ونســـق أبوابـــه العلامـــة اـــ  البلاغـــة  148

الشريف الرَّضي وشرحه وضبط نصوصه الإمام محمد عبدُه، وأشرف على فهرسته العلميـة عبـد 
 .415. ،  1110المعارف، بيروت الله أني  الطبّاع وعمر أني  الطبّاع، مؤسسة 

 .14/1545موطأ إمام مال ،  149
 .0/253سنن أبو داوود، باب الجهادد تاريخ بغداد . أخرجه الدرامي في السنن  150

، ريـــــا  الصـــــالحين، نقـــــلا عـــــن الإمـــــام النـــــووي، 1150، ومســـــلم 1/554البخـــــاري   151
 .404. ،  202، باب 1100الشهاب، الجزائر 

 .404. ، نقلا عن الإمام النووي، مرجع سابق،  2242سلم ، وم4/254البخاري   152
 .400. ، نقلا عن الإمام النووي، مرجع سابق،  2113مسلم   153

، 302 «الأدب المفــرد»، وأخرجــه البخــاري في (2435)رواه أبــو داوود ب ســناد صــحي    154
. ، ووافقــــه الــــذهي، نقــــلا عــــن الإمــــام النــــووي، مرجــــع ســــابق،  4/231وصــــححه الحــــاكم 

401. 
 .30: الإسراء   155
 .21: الزمر  156 
أحمد وأبو داوود والترمـذي وابـن عـدي والطـبراني والبيهقـي مـن حـديث الحـوير  بـن عمـرو  157 

لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه، ولــي  »: عــن نــاس مــن أصــحاب معــاذ عــن معــاذ، قــال الترمــذي
معـاذ، وعنـه أبـو  في تاريـه الحـار  بـن عمـرو عـن أصـحاب»: وقال البخاري «.إسناده بمتصل

رواه شـــعبة عـــن أبي عـــون »: وقـــال الـــدارقطني في العلـــل «.عـــون لا يصـــ ، ولا يعـــرف إلا  ـــذا
 .102   ،4 تلخي  الحبير ج «.هكذا، وأرسله بن مهدي، وجَاعات عنه، والمرسل أص 

 .10: المائدة  158 
ر ورواه مـن وجـه آخـ «.كـل مسـكر خمـر، وكـل مسـكر حـرام»: سلم عن ابن عمر بلفـ م 159 

 . ذا وفي رواية له بالتقديم والتأخير وفي رواية لأحمد كذل 
 .رواه أبو داوود 160 

161  P. Suedfeld (ed), Psychology and Torture, Hemisphere Publishing Corp., 

London 1990. 
 .11: الح    162
163  E. Fromm, An Anatomy of Human Destructiveness, Penguin, London 1973. 
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164  A. A. Izetbegovic, Islam between East and West, American Trust Pub., Indiana 

1989  ، .201. 
 .راجع الأحاديث في الفصل السابق  165
، دار حقوق الإنسـان بـين الشـريعة الإسـلامية والفكـر القـانوني الغـربيمحمد فتحي عثمان،   166

 .40. ،  1102الشروق، بيروت 
، تـاريخ الأمـم والملـوك للطــبريأنظـر . الـرحمن بـن الأزدي عـن أبيـهعـن أبـو مخنـف عـن عبـد   167

الجــــزء الخــــام ، بــــاب تكتيــــب الكتائــــب وتعبئــــة النــــاس للقتــــال، مؤسســــة عــــز الــــدين للطباعــــة 
 .1103والنشر، بيروت 

 .03: النساء   168
 .55: النور   169
 .3-4: قري    170
 .125: البقرة   171
 .43: العنكبوت   172
 .03: ون  ي  173
 .50: حزاب الأ  174
 .رواه أبو داوود 175 

كان أصحاب الني صلى الله عليه وسلم في سفر معه فأخـذ »رواه أبو داوود من حديث   176
لا »: بعضـهم مـن أخيـه حـبلا  وهـو نـائم فاسـتيق  ففـزع فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم

ن منيـــع عـــن ســـك  عنـــه المنـــذري، ورواه الطـــبراني وابـــوالحـــديث . «الحـــديث إلى آخـــر...يحـــل 
حقــــوق الإنســــان بــــين عــــدل الإســــلام وجــــور نقــــلا عــــن عبــــد الله الحامـــد، . النعمـــان بــــن بشــــير

 .21. ، مرجع سابق،  الحكام
 .صحي  على شر  الشيخين ولم يرجاه: رواه ابن ماجة، واللف  له، والحاكم وقال 177 

 .440. ا  البلاغة، مرجع سابق،    178
المـــتّهم وحقوقـــه في الشّـــريعة »مقـــال نشـــر في كتـــاب محمـــد رأفـــ  ســـعيد، تعـــويض المـــتهم،  179 

 .334-333مرجع سابق،    ،«الإسلاميّة
 .34: الإسراء   180
 .333، 12/334رواه البخاري . عن ابن عمر  181
 .34: الإسراء   182
 .11/41وأخرجه البخاري ( 2402)رواه مسلم   183
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 .5: التوبة   184
 (.23)رواه مسلم   185

ينمــة فصمــبَّحْنا القــوم (  )بعثنــا رســول الله »: وعــن أســامة بــن زيــد قــال  186 ." لا إلـه إلاّ الله: "على مِياهِهم، ولحقِْ  أنا ورجل من الأنصار رجُلا  منهم، فلمَّا غمشِيناه قـالإلى الحرُمقمــةِ مــن جُهم
ا قمـدِمْنا المدينـة بلـغ ذلـ  النـي  فقـال (  )فكفَّ عنه الأنصاري وطمعمنْـتُهُ برُمحِْي حتى قمـتملتُهُ، فلمَّ

ـــا كـــان مُتـمعمـــوِّذا  : "قلـــ " يـــا أســـامة أمقمـتـملْتمـــهُ بعـــد مـــا قـــال لا إلـــه إلاّ الله : "  ." يـــا رســـول الله إنمَّ
ـــا زال يُكمرِّرُهـــا علـــيَّ حـــتى تمنيـــُ  أني لم أكُـــن " أمقمـتـملْتمـــهُ بعـــد مـــا قـــال لا إلـــه إلاّ الله : "فقـــال فممم أقــال لا إلــه إلاّ الله (: " )قــال رســول الله ف ]...[» : وفي روايــة « .أســلمُْ  قبــل ذلــ  اليــوم
ا قااا خوفا  من السِّـلا : "قل " ومقمـتـملْتمهُ  أفـلا شـقق  عـن قلبـه حـتى : "قـال." يا رسول الله إنمَّ

ـــا زال يُكمرِّرُهـــا علـــيَّ حـــتى تمنيـــُ  أني أســـلمُْ  يومئـــذ  " تعلـــم أقااـــا أم لا  رواه لبخــــاري )« .فممم
 .151و 150و 14د مسلم 132و 131ظ12
 

 .2543ومسلم  10/404البخاري   187
داب، بـــاب النهــــي عــــن التجســــ  لآفي ا 4001رواه أبــــو داوود عـــن أبي أمامــــة، رقــــم .  188

 . وهو حديث حسن 4/4وأخرجه أيضا  أحمد في المسند 
المــتّهم وحقوقــه في الشّــريعة »محمــد رأفــ  ســعيد، تعــويض المــتهم، مقــال منشــور في كتــاب   189

 .315ابق،   مرجع س ،«الإسلاميّة
 .5/105أخرجه البخاريّ  190 

 .324. ا  البلاغة، مرجع سابق،    191
192  E. Fuchs's article in La Torture, le corps et la parole, Ed. Universitaires, 

Fribourg 1985. 

 .23: النور   193
، وأخرجــه الترمــذي 2154، ومســلم 21و 11/20عــن ســهل بــن ســعد، رواه البخــاري   194

 .41و 0/40والنسائي  ،2310
، وأخرجــه أبــو داوود 2153، ومســلم 11/23عــن أبي موســى الأشــعري، رواه البخــاري   195

 .2411، والترمذي 5100
 .20-23: النّور   196
 .رواه البخاريّ  197 

 .12: الحجرات   198
، في كتـاب الأدب، ومسـلم في كتـاب الـبر والصـلة والآداب، بـاب تحـريم 30رواه البخـاري   199

 .تجس  والتناف  والتناج  ونحوهاالظن وال
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 .وسنده صحي  4010رواه أبو داوود ب سناد على شر  البخاري ومسلم، أبو داوود  200 

المــتّهم وحقوقــه في الشّــريعة »محمــد رأفــ  ســعيد، تعــويض المــتهم، مقــال منشــور في كتــاب   201
 .314مرجع سابق،    ،«الإسلاميّة

 .رواه التّرمذيّ  202 
 .0/330، السنن الكبرى 2/141لحوال  الموطأ مع تنوير ا  203
 .ب سناد حسن( 4000)رواه أبو داوود   204
المـتّهم »محمد أبو الليل، المعاقبة على التهمـة في الفقـه الإسـلامي، مقـال منشـور في كتـاب   205

 .53مرجع سابق،    ،«وحقوقه في الشّريعة الإسلاميّة
 .11: النور   206

عـــن ثـــور الكنـــدي، ووردت مثـــل ذلـــ  روايـــات  أخرجهـــا الخرائطـــي في مكـــارم الأخـــلاق  207
قــانون حقــوق الإنســـان في الفكــر الوضــعي والشـــريعة راجــع عبـــد الواحــد محمــد الفـــار، . مختلفــة

 . 215. ،  1111، دار النهضة العربية، القاهرة الإسلامية
المتّهم وحقوقه »عطية سالم، رجوع المتهم عن الإقرار الصادر منه، مقال منشور في كتاب   208
 .135-134مرجع سابق،    ،« الشّريعة الإسلاميّةفي

 .3/41، ورواه أحمد والبخاري وابن ماجة، الفت  الكبير 12/2رواه مسلم   209
نقــلا عــن . 540. ، وموســوعة فقــه عمــر  10/213، وعبــد الــرازق 11/132المحلــي   210

ريعة المــــتّهم وحقوقــــه في الشّــــ»محمــــد رأفــــ  ســــعيد، تعــــويض المــــتهم، مقــــال منشــــور في كتــــاب 
 .311مرجع سابق،    ،«الإسلاميّة

 .30: التوبة  211
 .1/220رواه البيهقي في السنن باسناد صحي  كما قال الحاف ، نيل الأوطار   212

نقــلا عــن محمــد أبــو . 1/214، نيــل الأوطــار 1355/313ســنن الترمــذي حــديث رقــم   213
المــتّهم وحقوقـــه في »اب الليــل، المعاقبــة علــى التهمــة في الفقــه الإســـلامي، مقــال منشــور في كتــ

 .54مرجع سابق،    ،«الشّريعة الإسلاميّة
، نقــلا عــن جَعــة محمــد بـــراج، تعــويض المــتهم عمــا يلحقــه بســـبب 5/231فــت  البـــاري   214

مرجـــع  ،«المـــتّهم وحقوقـــه في الشّـــريعة الإســـلاميّة»الـــدعاوي الكاذبـــة، مقـــال منشـــور في كتـــاب 
 .214سابق،   

نقـلا عـن محمـد رأفـ  سـعيد، تعـويض المـتهم، مقـال منشـور في  روام مسلم عن أبي أمامه،   215
 .301مرجع سابق،    ،«المتّهم وحقوقه في الشّريعة الإسلاميّة»كتاب 

216  Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 66. 
217  Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 66. 
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عــن ابــن اســحاق  2/45د وأخرجــه ابــن هشــام 233و 234. ،  فقــه الســيرة ، الغــزا  218

سـناد صـحي  لكنـه مرسـل، وقـد إوهـذا . حدثه يزيد بن ردمان عن عروة ابن الزبير  ـذه القصـة
من حديث علي ابن أبي طالب دون قوله   قـال امـا، ومسـنده صـحي   140رواه أحمد رقم 
نقلا عن محمد رأف  سـعيد، تعـويض المـتهم، . ، مختصر من حديث أن 5/130ورواه مسلم 

 .324مرجع سابق،    ،«المتّهم وحقوقه في الشّريعة الإسلاميّة»مقال منشور في كتاب 
، نقــلا عــن صــبحي عبــده ســعيد، 335ســليمان الطمــاوي، عمــر ابــن الخطــاب،   . د  219

 .141. مرجع سابق،  
ليــل، المعاقبــة علــى التهمــة في ، نقــلا عــن محمــد أبــو ال143-11/142المحلــى لإبــن حــزم   220

مرجــــع  ،«المـــتّهم وحقوقـــه في الشّــــريعة الإســـلاميّة»الفقـــه الإســـلامي، مقــــال منشـــور في كتــــاب 
 .53سابق،   

221  Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, pp. 49-50. 
222  Page duBois, Torture and Truth, Routledge, London 1991, p. 65. 

223  Rhetoric 1376b-1377a, in Page duBois, Torture and Truth, Routledge, 

London 1991, p. 67. 
المـتّهم »أحمد عبـد الله الخليفـة، الاعـتراف أو الإقـرار غـير الإرادي، مقـال منشـور في كتـاب   224

حســـب « فاالاعـــتر »والإقـــرار هـــو . 13مرجـــع ســـابق،    ،«وحقوقـــه في الشّـــريعة الإســـلاميّة
مــام الإحســب « عــترافللاخبــار عــن حــق ثابــ  علــى المخــبر وهــو مــرادف إ»مــام أحمــد، ولإا

مالـ ، مـام الإحسـب « خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلف  نائبـه»الشافعي، و
أحمـد فتحـي  نسـي وحسـب . حسب الحنفية« خبار عن ثبوت حق للغير على نق  المقرإ»و
بـات لـه عليـه، وهـو خـبر يـتردد بـين الصـدق والكـذب، فهـو ثإخـر لا لآخبار بحـق إلإقرار هو ا»

ذا اصــطحب بــديل إخــبر محتمــل باعتبــار ظــاهرة وبــذل  لا يكــون حجــة، ولكنــه جعــل حجــة 
معقول يرج  جانب الصدق على جانب الكذب، وهـو يتلـف بــهذا عـن البيـع واابـة ونحو ـا 

 .نف  المصدرراجع . «واللتان تفيدان القطع لا الظن
 .104:  النّحل  225
 .0/240المغني من الشر  الكبير   226
 .أخرجه الطبراني في الكبير 227 
 .2/133الفتاوي ااندية  228 
 .1/130كفاية الأخيار   229 
 .5/125مغني المحتاج  230 
 .4/3البحر الزخار  231 

 .2/213، جواهر الإكليل  0/102حاشية العدوي على الخرشي   232
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 .203مي   المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلا 233 
 .14/13المدوّنة  234 

 .24/30المبسّط   235
 .132،  10المغني لابن قدامة ج  236 

، نقــلا عــن محــ  الـدين عــو ، رجــوع المــتهم عــن الإقــرار 3/110نيـل الاوطــار للشــوكاني   237
مرجــع ســابق،  ،«المــتّهم وحقوقــه في الشّــريعة الإســلاميّة»الصــادر منــه، مقــال منشــور في كتــاب 

  251. 
المـتّهم »أبو الليل، المعاقبة على التهمـة في الفقـه الإسـلامي، مقـال منشـور في كتـاب  محمد  238

 .41مرجع سابق،    ،«وحقوقه في الشّريعة الإسلاميّة
، مقــال منشـــور في  تعــويض المـــتهم، نقـــلا عــن محمـــد رأفــ  ســـعيد، 4/510أنظـــر المغــني   239
 .320ق،   مرجع ساب ،«المتّهم وحقوقه في الشّريعة الإسلاميّة»كتاب 

 .، نقلا عن نف  المرجع1/200غزا  لالنجيز ا  240
 .50: النساء   241
 .مسندا رواه ابن ماجه والدّارقطني وغير ا 242 

 .124: النّحل   243
 .1020رواه مسلم عن عائشة، رقم   244
 .1030أخرجه مسلم   245
 .33-32هـ،    1301الإمام محمد بن سليمان، جامع الأصول، المدينة المنورة   246
 .422. ا  البلاغة، مرجع سابق،    247
 .324. ا  البلاغة، مرجع سابق،    248
 .111. د أبو يوسف الخراج  42. أبو عبيد، الأموال،    249
 .1/214التراتيب الإدارية  250 
 .1/412التراتيب الإدارية  251 

 .151. ، مرجع سابق،  الإسلام وحقوق الإنسانصبحي عبده سعيد،   252
 .34/131، مجموع فتاوي ابن تيمية 2/100ي على أسنى المطالب حاشية الرمل 253 

 .150. ، مرجع سابق،  الإسلام وحقوق الإنسانصبحي عبده سعيد،   254
 .215: الشعراء   255
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 .111و 05و 4/33، وأخرجه أحمد 2145، ومسلم 10/335البخاري   256
 .431. ا  البلاغة، مرجع سابق،    257
، الجبهـة الإسـلامية فصـل الكـلام في مواجهـة ظلـم الحكـام، أبو عبـد الفتـا  علـي بـن حـاج  258

 .201. للإنقاذ،  
 .31-30: المائدة   259

لا طاعـــة "  رواه أحمـــد والحـــاكم وهـــو حـــديث صـــحي ، كمـــا رواه البخـــاري ومســـلم بلفـــ  260
 ...". لأحد في 

 فصـل الكـلام في مواجهـة ظلـمرواه ابن ماجة، ونقلا  عن أبـو عبـد الفتـا  علـي بـن حـاج،   261
 .220. ، مرجع سابق،  الحكام

، 1303، والترمــذي 2424، وأخرجــه أبــو داوود 1031، ومســلم 13/101البخــاري   262
 .3/140والنسائي 

، ونقــلا عــن أبــو عبــد الفتــا  علــي بــن حــاج، 3/210ابــن القــيم الجوزيــة، عــون المعبــود،   263
 .211. ، مرجع سابق،  فصل الكلام في مواجهة ظلم الحكام

فصــل ، ونقــلا عــن أبــو عبــد الفتــا  علــي بــن حــاج، 10/103حكــام القــرآن، القــرطي، أ  264
 .231. ، مرجع سابق،  الكلام في مواجهة ظلم الحكام

 .21: الطور   265
 .2120، وأخرجه داوود 1021، ومسلم 13/100و 2/313رواه البخاري   266
 .13: النساء   267
 .133: ، وراجع أيضا  الأعراف 105: المائدة   268
 .لترمذيرواه ا  269
، نقـلا عـن عبـد 14/رواه الطبراني والبيهقي ب سناد جيد، كما عنـد ابـن حجـر في الزواجـر   270

 .41. ، مرجع سابق،  حقوق الإنسان بين عدل الإسلام وجور الحكامالله الحامد، 
 .رواه الحاكم في المستدرك 271 

لفتــا  علــي بــن رواه أحمــد وأبــو داوود والحــاكم وهــو حــديث صــحي ، نقــلا  عــن أبــو عبــد ا  272
 .223. ، مرجع سابق،  فصل الكلام في مواجهة ظلم الحكامحاج، 

. ، مرجـع سـابق،  فصل الكلام في مواجهة ظلم الحكـامأبو عبد الفتا  علي بن حاج،   273
223. 

 .2: المائدة   274
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، وابــن ماجــة 1/2، وأخرجــه أحمــد 3051و 2141، والترمــذي 4330رواه أبــو داوود   275

 .1033ي ، وصححه ابن ماجبان ، وإسناده صح4005
 .رواه أبو داوود بسند حسن  276
حقوق الإنسان بين عدل الإسـلام ، نقلا عن عبد الله الحامد، 134أبو يوسف، الخراج،   277

 .41. ، مرجع سابق،  وجور الحكام
رواه الترمذي والنسائي تح  الوعيد لمن أعان أمـيرا  علـى الظلـم، نقـلا  عـن أبـو عبـد الفتـا    278
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 .131. ، مرجع سابق،  الإسلام وحقوق الإنسانصبحي عبده سعيد،   279
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 .142. ، مرجع سابق،  فصول من تاريخ الإسلام السياسيهادي العلوي،   281
 .421. ا  البلاغة، مرجع سابق،    282
 .433-423. ا  البلاغة، مرجع سابق،    283
 .أخرجه البخاري 284
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 .14صفحة  5عبود الشالجي، مجلد  289
 .101أحمد الوائلي، صفحة  290
 .100صفحة  3عبود الشالجي، مجلد  291
 .205صفحة  4عبود الشالجي، مجلد  292
 .45صفحة  3عبود الشالجي، مجلد  293
 .213صفحة  4عبود الشالجي، مجلد  294
 .241صفحة  4عبود الشالجي، مجلد  295
 .11صفحة  5عبود الشالجي، مجلد  296
 .12صفحة  5عبود الشالجي، مجلد   297

 



 الإسلام في تحريمه وأصول التعذيب تاريخ
 

 

144 

 
 .1صفحة  1عبود الشالجي، مجلد  298
 .1صفحة  1عبود الشالجي، مجلد  299
 .13صفحة  1عبود الشالجي، مجلد  300
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